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Abstract:  

This research addresses the political and cultural orientations of Nur ad-Din Mahmud Zangi and their role in 

resisting the Crusader invasion (541-569 / 1174-1146 AD), and the effective role played by institutions in popular 

awareness and popular mobilization. It is worth noting that the popular resistance role began to emerge from the 

beginning of the Safavid occupation of the region. The research explores Nur ad-Din Mahmud Zangi's support 

for cultural institutions and their development during his reign, and the role they played in supporting the liberation 

process from the Crusader invasion, especially in the masses confronting this invasion. These institutions included 

mosques, schools, hospitals, khilafahs, ribats, and the House of Work. It also addresses the role of scholars, judges, 

scholars, and students in inciting jihad through intellectual writings, educating Muslims, their leaders, and their 

actual participation in battlefields and battles, through the Kharrat, that group, as volunteers alongside the Islamic 

armies in the fight against the Crusader invasion. This was in addition to the incitement they carried out through 

sermons, awakenings, and poetic verses.  
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 الملخص 

الصليبي   الغزو  في مقاومة   والثقافية ودورها  السياسية  الدين محمود زنكي  البحث توجهات نور  هـ  569-541تناول هذا 

م و على ما  قامت به المؤسسات من دور فعال في التوعية الشعبية والحشد الشعبي، علماً بأن الدور الشعبي 1146-1174/

تلال الصليبي للمنطقة ، ويظهر البحث دعم نور الدين محمود زنكي للمؤسسات الثقافية  المقاوم أخذ في الظهور منذ بداية الاح

وتطورها في عهده وما قامت به دور في دعم مسيرة التحرير من الغزو الصليبي ، وخاصة في تعبئة الجماهير لمجابهة هذا 

خانقات والربط ودار العدل ، وتناول أيضاً الغزو ، وقد تمثلت هذه المؤسسات في المساجد والمدارس والبيمار ستانات وال

دور الفقهاء والقضاة والعلماء والطلاب في التحريض على الجهاد بالكتابات الفكرية ، وتثقيف المسلمين جهادياً ، ومساندتهم  

إلى  تطوعين  لقادة الجهاد الإسلامي ، ومشاركتهم الفعلية في ساحات القتال والمعارك ، وذلك من خلال انخراط تلك الفئة كم 
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جانب الجيوش الإسلامية في القتال ضد الغزو الصليبي ، فضلاً عما كانوا يقومون به من تحريض بالخطب والوغظ والقصائد 

 .الشعرية

 

 نور الدين زنكي، الجهاد، العلماء، الحروب الصليبية، بلاد الشام.  الكلمات المفتاحية:

 المقدمة:

ــزو ــى  إن الغـ ــر وحتـ ــادي عشـ ــرن الحـ ــر القـ ــذ أواخـ ــة منـ ــة العربيـ ــهدته المنطقـ ــذي شـ ــليبي الـ الصـ

ــدواف   ــد الــ ــاره أحــ ــيلادي يجــــب اعتبــ ــر المــ ــر القــــرن الثالــــث عشــ ــة أواخــ ــلة  الاجرميــ المتصــ

ــة والصـــهيونية العالميـــة  ــدوائر الاســـتعمارية الغربيـ ــا حاليـــاً الـ ــي تقـــوم بهـ ــة الشرســـة التـ للهجمـ

ــا  ــد أمتنــ ــة،ضــ ــب  العربيــ ــالي يجــ ــلامية وبالتــ ــة الإســ ــة العربيــ ــات الثقافيــ ــوالى المؤسســ أن تتــ

ــة  ــة العربيــ ــن ا مــ ــ  مــ ــتهد  النيــ ــذي يســ ــهيوني الــ ــي والصــ ــافي الغربــ ــزو الثقــ ــة الغــ مواجهــ

ــلامية، ــا  الإسـ ــن هنـ ــث ومـ ــان البحـ ــي  كـ ــة فـ ــات الثقافيـ ــى التوجهـ ــوء علـ ــلعط الضـ ــى تسـ ــد  إلـ يهـ

البحــــث  وتركــــز الصــــليبي،عهــــد نــــور الــــدين محمــــود زنكــــي ودورهــــا فــــي مقاومــــة الغــــزو 

ــد  ــعبية وحشـ ــة الشـ ــي التوعيـ ــال فـ ــن دور فعـ ــات مـ ــه المؤسسـ ــت بـ ــا قامـ ــى مـ ــة علـ ــفة رئيسـ بصـ

ــو . ــزو  القـ ــة الغـ ــليبي،لمجابهـ ــو   الصـ ــة موضـ ــا أهميـ ــث،أمـ ــا  البحـ ــة مفادهـ ــن رايـ ــن مـ فتنطلـ

أن السياســــة الثقافيــــة فــــي بــــلاد الشــــام والجزيــــرة العربيــــة كــــان لهــــا دور كبيــــر فــــي التعبئــــة 

ــعبية  ــداد الشـ ــة  والإعـ ــيد الجبهـ ــي لتوضـ ــود زنكـ ــدين محمـ ــور الـ ــادة نـ ــود قيـ ــم جهـ ــوي ودعـ المعنـ

ــليبي  ــزو الصــ ــة الغــ ــة لمواجهــ ــج متينــ ــى أســ ــة علــ ــره،الداخليــ ــث أن  ودحــ ــذا البحــ ــن لهــ ويمكــ

 التالية.يسعي إلى الإجابة عن التساالات 

ومــــا دور نــــور الــــدين محمــــود زنكــــي فــــي  الصــــليبي كيــــف كانــــت نظــــرة المســــلمين للغــــزو 

ــم  ــات  ودعـ ــاالمؤسسـ ــزو  مـ ــد الغـ ــاد ضـ ــة الجهـ ــي حركـ ــاء فـ ــليبي دور العلمـ ــاهر  الصـ ــا مظـ ومـ

ــى  ــأ يره علــ ــعب تــ ــد  الشــ ــة ضــ ــة الداخليــ ــا الجهــ ــة عليهــ ــي بنيــ ــة التــ ــج الفكريــ ــا ا ســ ومــ

ــلبين  ــه   الصـ ــام بـ ــا قـ ــلال مـ ــن خـ ــث مـ ــود الباحـ ــد أن يقـ ــاالات لابـ ــذه التسـ ــن هـ ــة عـ إن الإجابـ

ــ ــي تلـ ــام فـ ــلاد الشـ ــي بـ ــلاب فـ ــاء والطـ ــاة والعلمـ ــاء والقضـ ــة الفقهـ ــد لمواجهـ ــن جهـ ــرة مـ ك الفتـ

ــزو  ــليبي،الغـ ــن  الصـ ــتنتاجه مـ ــن اسـ ــا يمكـ ــلال مـ ــن خـ ــاالات مـ ــذه التسـ ــن هـ ــة عـ ــيتم الإجابـ وسـ

 البحث.دراسة هذا  

 مشكلة البحث:

ــي  ــي ودوره السياســـ ــدين زنكـــ ــور الـــ ــية نـــ ــت شخصـــ ــي تناولـــ ــات التـــ ــرة الدراســـ ــم كثـــ رغـــ

طـــــلاب العلـــــم والعســـــكري فـــــي مواجهـــــة الغـــــزو الصـــــليبي، إلا أن دور العلمـــــاء والفقهـــــاء و

ــتقلة  ــه دراســـات مسـ ــم ت فـــرد لـ ــة، ولـ ــظل بالعنايـــة الكافيـ ــم يحـ ــاد لـ ــة والتحشـــيد للجهـ ــة ا مـ فـــي تعبئـ

توضــــم حجــــم التــــأ ير الفكــــري والفقهــــي فــــي صــــناعة مشــــرو  المقاومــــة. ومــــن هنــــا تبــــرز 

 مشكلة البحث في محاولة الإجابة عن 

 السؤال الرئيس:

ب العلــــم فــــي التحشــــيد لمواجهــــة الغــــزو مــــا الــــدور الــــذي قــــام بــــه العلمــــاء والفقهــــاء وطــــلا

 الصليبي لبلاد الشام في عهد نور الدين زنكي 

 ويتفرع عنه عدد من الأسئلة:

 ما طبيعة العلاقة بين نور الدين زنكي والعلماء والفقهاء  .1

 ما الوسائ  التي استخدمها العلماء وطلاب العلم في نشر روح الجهاد  .2

 عبئة المجتم  ما أ ر الفتاو  والدروس والخطب في ت .3

 كيف أسهمت المؤسسات التعليمية والدينية في دعم مشرو  التحرير  .4

 هداف البحث:أ

 إبراز الدور المحوري للعلماء والفقهاء في مشرو  الجهاد الزنكي. .1
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الكشـــــف عـــــن وســـــائ  التحشـــــيد الفكـــــري والـــــديني التـــــي مورســـــت ضـــــد الغـــــزو  .2

 الصليبي.

 وتعبئة المجتم .بيان أ ر طلاب العلم في نشر  قافة الجهاد  .3

 توضيم العلاقة بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية في عهد نور الدين. .4

تتبــــ  النتــــائف التــــي أفضــــت إلــــى تمهيــــد الطريــــن لتحريــــر بيــــت المقــــدس فــــي عهــــد  .5

 صلاح الدين.

 أهمية البحث:

ــدور  ــراز الـ ــلال إبـ ــن خـ ــليبية مـ ــروب الصـ ــة الحـ ــي دراسـ ــداً فـ ــداً جديـ ــيف بعـ ــة  يضـ ــة علميـ أهميـ

 العلمي والفقهي، لا الدور العسكري فقط.

أهميــــة معرفيــــة  يســــلط الضــــوء علــــى التفاعــــ  بــــين الفكــــر والواقــــ ، ويبــــين كيــــف أســــهمت 

 المرجعية الدينية في صناعة القرار السياسي والمجتمعي.

أهميـــــة عملية/حضـــــارية  يقـــــدم صـــــورة معاصـــــرة يمكـــــن الاســـــتفادة منهـــــا فـــــي فهـــــم دور 

 الفكرية والعسكرية التي تتعرض لها ا مة. العلماء في مواجهة التحديات 

 حدود البحث:

 م(.1174–1146هـ / 569–541الزمانية  يقتصر على عهد نور الدين زنكي )

 المكانية  بلاد الشام بما تشم  من دمشن وحلب وحمص وحماة وغيرها.

ــي  ــ  فـــ ــم، دون التوســـ ــلاب العلـــ ــاء وطـــ ــاء والفقهـــ ــى دور العلمـــ ــز علـــ ــوعية  يركـــ الموضـــ

 العسكرية إلا بقدر ما يخدم موضو  البحث.الجوانب 

 الدراسات السابقة:

ــز  .1 ــد العزيـ ــاب عبـ ــ   كتـ ــي مثـ ــدين زنكـ ــور الـ ــت نـ ــات تناولـ ــدوي  دراسـ ــدين  الـ ــور الـ نـ

 نور الدين زنكي. الصلابي،محمود زنكي، ودراسة علي محمد 

دراســــات تناولــــت الحــــروب الصــــليبية بشــــك  عــــام مثــــ   ســــعيد عاشــــور، الحــــروب  .2

ــليبية، ــهي   الصـــ ــدين ســـ ــاد الـــ ــليبية، عمـــ ــروب الصـــ ــار  الحـــ ــاريخزكـــ ــ   التـــ  خليـــ

 الإسلامي.

 دراسات عن دور العلماء في الجهاد مث   .3

 ناصر العق   دور العلماء في مواجهة الغزو الفكري.

 مصطفى الشكعة  العلماء في مواجهة التحديات.

أبحــــاف متفرقــــة فــــي المجــــلات التاريخيــــة حــــول علاقــــة العلمــــاء بالســــلطة والجهــــاد فــــي 

 القرون الوسطى.

على دراسة مستقلة تسلط الضوء بشك  مباشر على دور العلماء   –في حدود ما وقفت عليه  –لكن لم أعثر 

 والفقهاء وطلاب العلم في عهد نور الدين زنكي، مما يجع  هذا البحث إضافة نوعية.

 المبحث الأول 

 الدين محمود زنكينور  الأوضاع السياسية والدينية في بلاد الشام قبل عصر

ــة القـــرن الســـادس  ــرن الخـــامج الهجـــري وبدايـ ــام خـــلال أواخـــر القـ ــهدت بـــلاد الشـ شـ

ــا  ــذي جعلهــ ــر الــ ــداخلي، ا مــ ــك الــ ــي والتفكــ ــطراب السياســ ــن الاضــ ــة مــ ــري مرحلــ الهجــ

عرضــــة للتــــدخلات الخارجيــــة، وعلــــى رأســــها الحمــــلات الصــــليبية القادمــــة مــــن أوروبــــا. 

ــن الع ــة مـ ــعف بمجموعـ ــذا الضـ ــبط هـ ــد ارتـ ــي وقـ ــة التـ ــة والاجتماعيـ ــية والدينيـ ــ  السياسـ وامـ

ــي  ــية فــ ــات سياســ ــيج كيانــ ــي تأســ ــليبيين فــ ــاح الصــ ــرو  لنجــ ــة الظــ ــي تهيئــ ــهمت فــ أســ

 .المنطقة
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ــة،  ــلامية المختلفـ ــو  الإسـ ــين القـ ــي بـ ــام السياسـ ــعف الانقسـ ــذا الضـ ــاهر هـ ــرز مظـ ــن أبـ ــان مـ وكـ

ــى  ــلمين علــ ــدرة المســ ــعف قــ ــذي أضــ ــي الــ ــذهبي والسياســ ــافج المــ ــى التنــ ــافة إلــ ــد إضــ توحيــ

 .جهودهم في مواجهة الخطر الخارجي

 المطلب الأول: الانقسام السياسي في العالم الإسلامي

شـــهد العــــالم الإســـلامي فــــي أواخـــر القــــرن الخـــامج الهجــــري حالـــة واضــــحة مـــن الانقســــام 

ــر  ــر مباشـ ــذلك أ ـ ــان لـ ــة، وكـ ــو  متنافسـ ــدة دول وقـ ــين عـ ــلطة بـ ــت السـ ــث توزعـ ــي، حيـ السياسـ

ــكرية ــدرة العســ ــعا  القــ ــي إضــ ــة.  فــ ــار الخارجيــ ــة ا خطــ ــي مواجهــ ــلمين فــ ــية للمســ والسياســ

ــية،  ــلطتها السياسـ ــي سـ ــم فـ ــعف واضـ ــن ضـ ــاني مـ ــداد تعـ ــي بغـ ــية فـ ــة العباسـ ــت الخلافـ ــد كانـ فقـ

ــو   ــد القــ ــلامي بيــ ــالم الإســ ــاطن العــ ــن منــ ــر مــ ــي كثيــ ــة فــ ــلطة الفعليــ ــبحت الســ ــا أصــ بينمــ

 .العسكرية المحلية

زعــــة بــــين عــــدة أطــــرا ، أبرزهــــا فــــي بــــلاد الشــــام تحديــــداً، كانــــت الســــيطرة السياســــية مو

الســـلاجقة الـــذين كـــانوا يســـيطرون علـــى أجـــزاء واســـعة مـــن العـــرا  والشـــام، إضـــافة إلـــى 

ــرات  ــي فتـ ــام فـ ــاطن الشـ ــض منـ ــى بعـ ــا علـ ــطت نفوذهـ ــي بسـ ــر التـ ــي مصـ ــة فـ ــة الفاطميـ الدولـ

ــدر  ــا بقـ ــ  حكامهـ ــي تمتـ ــة التـ ــارات المحليـ ــن الإمـ ــدد مـ ــة عـ ــي المنطقـ ــرت فـ ــا يهـ ــة. كمـ مختلفـ

لال السياســـي، ممـــا أد  إلـــى حالـــة مـــن التنـــافج والصـــرا  الـــداخلي بـــين كبيـــر مـــن الاســـتق

 .(1) القو  الإسلامية نفسها

لقـــد أد  هـــذا الانقســـام إلـــى إضـــعا  الجبهـــة الإســـلامية فـــي مواجهـــة التحـــديات الخارجيـــة، 

إذ انشــــغلت القــــو  السياســــية بالصــــراعات الداخليــــة بــــدلاً مــــن توحيــــد جهودهــــا للــــدفا  عــــن 

ــلمين. ــين ا مــــراء والســــلاطين  بــــلاد المســ ــات بــ ــة إلــــى أن النزاعــ ــادر التاريخيــ ــير المصــ وتشــ

كانــــت مــــن أهــــم العوامــــ  التــــي اســــتغلها الصــــليبيون لتحقيــــن تقــــدمهم العســــكري فــــي بــــلاد 

 .(2) الشام

م بـــدعوة مـــن 1096فـــي هـــذا الســـيا  جـــاءت الحملـــة الصـــليبية ا ولـــى التـــي انطلقـــت ســـنة 

ش الصــــليبية مــــن التقــــدم عبــــر ا ناضــــول نحــــو البابويــــة فــــي أوروبــــا، حيــــث تمكنــــت الجيــــو

ــذه  ــد واجهـــت هـ ــة. وقـ ــي المنطقـ ــي فـ ــام السياسـ ــة الضـــعف والانقسـ ــن حالـ ــتفيدة مـ ــام مسـ بـــلاد الشـ

ــدم  ــف التقـ ــة لوقـ ــن كافيـ ــم تكـ ــا لـ ــلامية، لكنهـ ــو  الإسـ ــض القـ ــن بعـ ــة مـ ــة متفرقـ ــلات مقاومـ الحمـ

 .(3) المسلمينالصليبي بسبب غياب التنسين والوحدة بين الحكام 

وقـــد أســـفر ذلـــك عـــن ســـقوط عـــدد مـــن المـــدن الإســـلامية المهمـــة فـــي أيـــدي الصـــليبيين، وكـــان 

م بعـــد حصـــار طويـــ ، وهـــو 1099هــــ/492مـــن أبرزهـــا مدينـــة القـــدس التـــي ســـقطت ســـنة 

ــي  ــعف السياســ ــم الضــ ــر حجــ ــلامي وأيهــ ــالم الإســ ــرة للعــ ــدمة كبيــ ــة  صــ ــذي مثــ ــدف الــ الحــ

 .(4) رحلةوالعسكري الذي كانت تعاني منه المنطقة في تلك الم

 المطلب الثاني: قيام الإمارات الصليبية في المشرق

ــي أ ــليبية فـ ــية الصـ ــات السياسـ ــن الكيانـ ــدد مـ ــام عـ ــى قيـ ــى إلـ ــليبية ا ولـ ــلات الصـ ــاح الحمـ د  نجـ

بـــلاد الشـــام، ع رفـــت فـــي المصـــادر التاريخيـــة باســـم الإمـــارات الصـــليبية. وقـــد شـــكةلت هـــذه 

 .يبي في المشر  الإسلامي لعدة عقود الكيانات قاعدة عسكرية وسياسية للوجود الصل

 
  .15–10، ص9الكام  في التاريخ، جابن ا  ير،   (1 (

  .30، ص1أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ج (2  (  

  .60(  سهي  زكار، تاريخ الحروب الصليبية، دمشن، ص3 

 55، ص9ابن ا  ير، الكام  في التاريخ، ج .( 4)
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 :ومن أبرز هذه الكيانات 

ــنة  - ــدس سـ ــقوط القـ ــد سـ ــت بعـ ــي تأسسـ ــليبية التـ ــدس الصـ ــة القـ ــت 1099مملكـ م، وكانـ

  .أهم الإمارات الصليبية وأكثرها نفوذاً

ا للنشــــاط العســــكري الصــــليبي فــــي  - ــً ــزًا مهمــ إمــــارة أنطاكيــــة التــــي أصــــبحت مركــ

  .شمال بلاد الشام

ــاح  كونتيــــة  - ــليبيين علــــى الســ ــيطرة الصــ ا بعــــد ســ ــً طــــرابلج التــــي تأسســــت لاحقــ

  .الشامي

  .إمارة الرها التي كانت أول إمارة صليبية ت نشأ في المنطقة -

ــلا   ــينات والقــ ــن التحصــ ــبكة مــ ــى شــ ــا علــ ــي بقائهــ ــارات فــ ــذه الإمــ ــدت هــ ــد اعتمــ لقــ

ــى ا ــافة إلـ ــام، إضـ ــلاد الشـ ــاطن بـ ــف منـ ــي مختلـ ــليبيون فـ ــا الصـ ــي أقامهـ ــكرية التـ ــدعم العسـ لـ

المســـتمر الــــذي كانـــت تتلقــــاه مـــن أوروبــــا الغربيــــة ســـواء فــــي شـــك  حمــــلات عســــكرية 

 .(5) وماليةجديدة أو إمدادات بشرية 

ــلال  ــن خــ ــة مــ ــي المنطقــ ــودهم فــ ــت وجــ ــى تثبيــ ــد  إلــ ــة تهــ ــليبيون سياســ ــتهف الصــ ــا انــ كمــ

اقتصــــاديًا الســــيطرة علــــى الطــــر  التجاريــــة والمــــوانا البحريــــة المهمــــة، ممــــا مــــنحهم نفــــوذاً 

ــى جانـــب قـــوتهم العســـكرية. وقـــد أد  ذلـــك إلـــى إحـــداف تغييـــرات عميقـــة فـــي التوازنـــات  إلـ

 .السياسية في بلاد الشام

ــد  ــبحت قواعــ ــلامي، إذ أصــ ــالم الإســ ــتمرًا للعــ ــداً مســ ــارات تهديــ ــذه الإمــ ــام هــ ــة  قيــ ــد مثــ وقــ

انطـــــلا  للعمليـــــات العســـــكرية ضـــــد المـــــدن الإســـــلامية المجـــــاورة، كمـــــا أدت إلـــــى قطـــــ  

 .(6) الشامواص  بين أجزاء من العالم الإسلامي، خاصة بين مصر وبلاد الت

ــد  ــرورة توحيـ ــى ضـ ــدة إلـ ــوات متزايـ ــلامي دعـ ــالم الإسـ ــي العـ ــر فـ ــدأت تظهـ ــ  بـ ــذا الواقـ ــام هـ وأمـ

ــات  ــي كتابــ ــدعوات فــ ــذه الــ ــرزت هــ ــد بــ ــليبي. وقــ ــر الصــ ــة الخطــ ــلامية لمواجهــ ــة الإســ الجبهــ

لحكــــام لتوحيــــد القــــو  الإســــلامية العلمــــاء وخطــــبهم، كمــــا انعكســــت فــــي محــــاولات بعــــض ا

 .في المنطقة

وفـــي هـــذا الســـيا  يهـــرت الدولـــة الزنكيـــة بقيـــادة عمـــاد الـــدين زنكـــي الـــذي تمكـــن مـــن تحقيـــن 

ــنة  ــا ســ ــة الرهــ ــتعادة مدينــ ــليبيين باســ ــى الصــ ــر علــ ــار كبيــ ـــ/539أول انتصــ ــو 1144هــ م، وهــ

د الحــــدف الــــذي مثــــة  بدايــــة مرحلــــة جديــــدة مــــن الصــــرا  بــــين المســــلمين والصــــليبيي ن ومهــــة

 .(7) زنكيالطرين لاحقًا لظهور مشرو  الجهاد الذي قاده ابنه نور الدين محمود 

 المبحث الثاني

سياسةةةةةة السةةةةةلطان نةةةةةور الةةةةةدين محمةةةةةود زنكةةةةةي فةةةةةي دعةةةةةم العلمةةةةةاء وبنةةةةةاء المؤسسةةةةةات 

 الدينية:

مثـــة  عصـــر نـــور الــــدين محمـــود زنكـــي مرحلـــة مهمــــة فـــي تـــاريخ بـــلاد الشــــام  إذ   

الفتـــرة تحـــولات سياســـية وفكريـــة عميقـــة ارتبطـــت بمشـــرو  إصـــلاحي شـــام  شـــهدت هـــذه 

ــم  ــليبي. ولــ ــر الصــ ــة الخطــ ــه لمواجهــ ــلامي وتعبئتــ ــ  الإســ ــيم المجتمــ ــادة تنظــ ــى إعــ ــد  إلــ هــ

ا  ا وفكريــــً ا إصـــلاحًا دينيـــً يقتصـــر هـــذا المشــــرو  علـــى الجانـــب العســــكري، بـــ  شـــم  أيضــــً

 .واسعًا كان العلماء والفقهاء أحد أهم عناصره

 
  .95( كارول هيلنبراند، الحروب الصليبية من وجهة نظر إسلامية، ص5 (

 .205، ص3أحمد شلبي، التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج( 6(

 .42، ص1الروضتين، ج(    أبو شامة، 7 (
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رك نـــور الــــدين منـــذ بدايــــة حكمـــه أن مواجهــــة الصـــليبيين لا يمكــــن أن تتحقـــن بــــالقوة وقـــد أد 

العســــكرية وحــــدها، بــــ  تتطلــــب بنــــاء قاعــــدة فكريــــة ودينيــــة قويــــة تــــدعم مشــــرو  الجهــــاد 

ــم  ــي دعـ ــته فـ ــاءت سياسـ ــا جـ ــن هنـ ــلام. ومـ ــار الإسـ ــن ديـ ــدفا  عـ ــلامي للـ ــ  الإسـ ــا المجتمـ وتعبـ

ــات التعلي ــاء المؤسســ ــاء وبنــ ــاء والفقهــ ــم العلمــ ــر العلــ ــي نشــ ــهمت فــ ــي أســ ــة التــ ــة والدينيــ ميــ

 .الشرعي وتعزيز الهوية الإسلامية في بلاد الشام

 المطلب الأول: مكانة العلماء في سياسة نور الدين زنكي

ا كبيــــرًا بالعلمــــاء والفقهــــاء، إذ أدرك الــــدور الــــذي  أولــــى نــــور الــــدين محمــــود زنكــــي اهتمامــــً

ز الشـــرعية الدينيـــة للدولـــة. وقـــد حـــرص يمكـــن أن يقومـــوا بـــه فـــي توجيـــه المجتمـــ  وتعزيـــ

ــة  ــايا الدينيــ ــن القضــ ــر مــ ــي كثيــ ــيرهم فــ ــان يستشــ ــا كــ ــرامهم، كمــ ــاء وإكــ ــب العلمــ ــى تقريــ علــ

 .والسياسية

ــاء  ــار العلمـ ــن كبـ ــدداً مـ ــم عـ ــان يضـ ــدين كـ ــور الـ ــج نـ ــى أن مجلـ ــة إلـ ــادر التاريخيـ ــير المصـ وتشـ

ــام، و ــلاد الشـ ــي بـ ــة فـ ــاة الفكريـ ــي الحيـ ــأ ير فـ ــم تـ ــان لهـ ــذين كـ ــاء الـ ــؤر  والفقهـ ــرزهم المـ ــن أبـ مـ

ــي  ــة فـ ــات مهمـ ــرك مؤلفـ ــد تـ ــره، وقـ ــاء عصـ ــرز علمـ ــن أبـ ــد مـ ــذي يعـ ــاكر الـ ــن عسـ ــقي ابـ الدمشـ

 .(8) التاريخ والحديث، أشهرها كتاب تاريخ دمشن

ــك  ــو ، وذلـ ــالعلم والتقـ ــروفين بـ ــاء المعـ ــين العلمـ ــن بـ ــاة مـ ــين القضـ ــدين بتعيـ ــور الـ ــتم نـ ــا اهـ كمـ

ــة و ــين الدولـ ــة بـ ــيخ الثقـ ــة وترسـ ــز العدالـ ــد  تعزيـ ــي بهـ ــه فـ ــذا التوجـ ــاهم هـ ــد سـ ــ . وقـ المجتمـ

 .رف  مكانة العلماء في المجتم  وجعلهم شركاء في إدارة الشؤون العامة للدولة

لــــم يقــــف نــــور الــــدين فــــي تعاملــــه مــــ  العلمــــاء عنــــد حــــدود التشــــجي  ا دبــــي، والعلاقــــة     

ــذا إلــــى البــــذل والعطــــاء، فكــــان يمــــنحهم بســــخاء  الوديــــة والكلمــــة الطيبــــة ولكنــــه تجــــاوز هــ

ــرورات  ــا الضــ ــزة الجانــــب، وألا تلجؤهــ ــ  عزيــ ــازة يجــــب أن تظــ ــة الممتــ ــذه الفئــ ــدراً أن هــ قــ م 

ــداهن  ــن وتـ ــا أو تتعلـ ــوي فكرهـ ــها وتلـ ــي رأسـ ــف  فتحنـ ــى أسـ ــات إلـ ــزل درجـ ــى أن تنـ ــية إلـ القاسـ

وتغــــ  وتكــــذب طلبــــا لاجــــر وســــدا للحاجــــة، ويــــدرك فــــي الوقــــت نفســــه كــــم هــــي عظمــــة 

 الجهود التي يبذلها هؤلاء الرجال.

ــول        ــر يقــ ــيء الكثيــ ــنهم الشــ ــدا مــ ــى أحــ ــدين إذا أعطــ ــور الــ ــان نــ ــؤلاءوكــ ــد    ))هــ جنــ

ــ ذا  ــيهم، فـ ــا أعطـ ــعا  مـ ــن أضـ ــال حـ ــت المـ ــي بيـ ــم فـ ــداء، ولهـ ــى ا عـ ــر علـ ــدعائهم ننتصـ وبـ

ــة  ــم المئـ ــم فلهـ ــبعض حقهـ ــا بـ ــوا منـ ــا(رضـ ــين (9) (علينـ ــي ضـ ــو فـ ــا وهـ ــحابه يومـ ــه أصـ ــال لـ . وقـ

ك فــــي بــــلادك إدرارات وصــــدقات كثيــــرة علــــى إن لــــ بجيشــــه(مــــن هزيمــــة ألحقهــــا الفرنجــــة 

ــب  ــلم، فغضـ ــان أصـ ــت لكـ ــذا الوقـ ــي هـ ــتعنت فـ ــو اسـ ــراء، فلـ ــوفية والقـ ــراء والصـ ــاء والفقـ الفقهـ

إنـــــي لا أرجـــــوا النصـــــر إلا بأولئـــــك ف نمـــــا ترزقـــــون وتنصـــــرون  ))و  وقـــــال مــــن ذلـــــك 

ــمام لا  ــي بســ ــى فراشــ ــائم علــ ــا نــ ــي وأنــ ــاتلون عنــ ــوم يقــ ــلات قــ ــ  صــ ــف أقطــ ــعفائكم كيــ بضــ

ــي   ــد تخطـ ــيب وقـ ــد تصـ ــهام قـ ــاني بسـ ــي إلا إذا رمـ ــ  عنـ ــن لا يقاتـ ــى مـ ــرفها إلـ ــي، وأصـ تخطـ

ــه  ــي أن أعطيـ ــ  لـ ــف يحـ ــال كيـ ــت المـ ــي بيـ ــيب فـ ــم نصـ ــوم لهـ ــؤلاء القـ ــرهم(وهـ ــم إن  (10) (غيـ  ـ

ــراد  ــن ا كـ ــد حصـ ــوا عنـ ــبهم وتركـ ــم يجـ ــلم فلـ ــه الصـ ــون منـ ــدين يطلبـ ــور الـ ــلوا نـ ــرنف راسـ الفـ

 من يحميه وعادوا إلى بلادهم.

 
 .20، ص 1ابن عساكر، تاريخ دمشن، ج( 8)

بة المثني ،  ، أبن الا ير   التاريخ الباهر في الدولة ا تايكية بالوص  ، تم   عبد القادر طليمات ، ) بغداد   دار الكتب الحديثة ، مكت  281م ، ص1977،    2، ) بيروت ، دار المعار  ، ط  12(ابن كثير   البداية و النهاية ، ج  (9

 .173( ، ص 1963

، تف   سامي    3-  2، أبن العديم   زبدة الحلب في التاريخ حلب ،ج    83م (، ص  1980هـ /  1400،    3،) بيروت   دار الكتاب العربي ، ط    92، أبن الا ير   الكام  في التاريخ ، ج    118, ص    1963(أبن الا ير   الباهر ،  (10

 .187،188ص  ت(،، تف   إحسان عباس ) بيروت   دار الثقافي ، د .   5، أبن خلكان   وفيات ا عيان و أبناء أبناء الزمان ، ج 143م ( ، ص  1951الدهان ) دمشن ، 
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ــة          ــمانات الكافيــ ــنم الضــ ــة ومــ ــة للدولــ ــدمات العلميــ ــا  الخــ ــدين نطــ ــور الــ ــ  نــ ــد وســ وقــ

ــات، ــن أعطيـ ــم مـ ــه لهـ ــا خصصـ ــاء، بمـ ــن العلمـ ــواء، ومكـ ــى السـ ــين علـ ــين والدارسـ ــن  للمدرسـ مـ

ــر  ــلفه عمـ ــان سـ ــذي كـ ــن الـ ــى الطريـ ــدان علـ ــذا الميـ ــي هـ ــار فـ ــة، وسـ ــامهم العلميـ ــوا لمهـ أن يتفرغـ

 بن عبد العزيز قد قط  فيه خطوات مديدة.

بنــــى فــــي كثيــــر مــــن بــــلاده مكاتــــب لايتــــام لتعلــــيمهم الخــــط والقــــراءة، وأجــــر  علــــيهم       

ــف عل ــاجد كثيـــرة ووقـ ــى أيضـــا مسـ ــات الـــوافرة، وبنـ ــى معلمـــيهم الجرايـ ــى مـــن وعلـ يهـــا وعلـ

ــه ــبن إليـ ــم يسـ ـــ لـ ــر ــ ــن ا  يـ ــول ابـ ـــ   يقـ ــ  ــ ــذا الفعـ ــران، وهـ ــا القـ ــرأ بهـ ــا  .(11) يقـ ــف وقوفـ ووقـ

 .(12)الحرمين أخر  على معلمي الخط والقران وساكني 

ــن          ــدين، عـ ــور الـ ــاة نـ ــن وفـ ــ  مـ ــنوات قلائـ ــد سـ ــن بعـ ــذي زار دمشـ ــر الـ ــن جبيـ ــد نا ابـ يحـ

ــبي   ــي سـ ــة فـ ــاطات الدولـ ــن نشـ ــدة مـ ــب عديـ ــعا جوانـ ــيم واضـ ــ  التعلـ ــي حقـ ــدماتها فـ ــي  خـ توسـ

ا ســـج ا ول للسياســـة التعليميـــة التـــي اعتمـــدها خلفـــه الناصـــر صـــلاح الـــدين. ففـــي الجـــام  

ــون  ــوهم يتقاضــ ــان مدرســ ــة، وكــ ــدريج الطلبــ ــدة لتــ ــات عديــ ــر حلقــ ــن جبيــ ــاهد ابــ ــوي شــ ا مــ

ــور  ــام نـ ــام  أقـ ــن الجـ ــي مـ ــب الغربـ ــي الجانـ ــرة. وفـ ــات كبيـ ــات ومخصصـ ــتهم أعطيـ ــى مهمـ علـ

ــدي ــرب الـ ــة المغـ ــا طلبـ ــ  إليهـ ــدريج يجتمـ ــة للتـ ــة زاويـ ــة(ن للمالكيـ ــوم  )المغاربـ ــر معلـ ــم أجـ ولهـ

ــام  ــي العـ ــار فـ ــمائة دينـ ــت الخمسـ ــة بلغـ ــك الزاويـ ــى تلـ ــدين علـ ــور الـ ــا نـ ــرة أوقفهـ ــا  كثيـ ــن أوقـ مـ

ــدرس  ــه المـ ــذ منـ ــوم يأخـ ــف معلـ ــام  وقـ ــواري الجـ ــن سـ ــارية مـ ــ  سـ ــص لكـ ــد خصـ ــد. وقـ الواحـ

ــه ل ــ  بحلقتـ ــو يجتمـ ــا وهـ ــتند إليهـ ــذي يسـ ــن الـ ــام مـ ــر لايتـ ــف كبيـ ــت وقـ ــدريج. وتمـ ــذاكرة والتـ لمـ

ــم  ــوم بهـ ــا يقـ ــبيان مـ ــى الصـ ــه علـ ــن منـ ــه وينفـ ــد حاجتـ ــا يسـ ــم مـ ــنهم معلمهـ ــلم مـ ــبيان يتسـ الصـ

ــذه  ــاخر هـ ــن مفـ ــه مـ ــدف بـ ــا يحـ ــرب مـ ــا أغـ ــذا مـ ــوتهم وهـ ــبلاد( وبكسـ ــا(    13)الـ ــهد  ))ومـ ــن مشـ مـ

ــارا ــاتين أو أراضــــي أو عمــ ــن بســ ــة مــ ــه    أوقــــا  معينــ ــاهد دمشــــن إلا ولــ ــى مــــن مشــ ت حتــ

ومـــا أن يــــتم بنـــاء مدرســــة أو مســـجد أو ربــــاط  مــــا فيـــه((،تســــتغر  جميـــ   كـــادت ا وقـــا 

حتــــى يعــــين لهــــا الســــلطان أوقافــــا تقــــوم بهــــا وبســــاكنيها والمقيمــــين فيهــــا وهــــذه أيضــــا مــــن 

. وكــــان نــــور الــــدين يقــــدم فــــي الســــاب  والعشــــرين مــــن كــــ  رمضــــان (14) المفــــاخر المخلــــدة

ــين. وور ــه المدرسـ ــ  عليـ ــا يجمـ ــان طعامـ ــهر رمضـ ــ  شـ ــي كـ ــ  فـ ــف أن يحمـ ــرط الواقـ ــي شـ د فـ

ــون يتســـلمون  ــان المدرسـ ــاء طعامـــا وكـ ــا للفقهـ ــن  بهـ ــر المدرســـين يصـ ــم لكبيـ ــة الا  درهـ  لا ـ

ــلا  ــذا فضـ ــة، هـ ــدواب والفاكهـ ــج والـ ــراء الملابـ ــن شـ ــنهم مـ ــر  تمكـ ــات أخـ ــامخصصـ ــان  عمـ كـ

 .(15) يقدم لهم في المناسبات من طعام ونقود 

ــدارس  ــاء المـ ــي بنـ ــعة فـ ــوال الواسـ ــر  ا مـ ــي ا خـ ــن هـ ــت تنفـ ــ  فراحـ ــرأة بالرجـ ــت المـ وتأسـ

ــذا  ــي هـ ــابقون فـ ــراء يتسـ ــا راح ا مـ ــا  بينمـ ــا ا وقـ ــن أموالهـ ــا مـ ــين لهـ ــاجد وتعـ ــربط والمسـ والـ

، ولــــيج  مــــة غرابــــة فــــي هــــذا إذا كانــــت (16)ا وقــــا  الطريــــن، كــــ  يبنــــي ويعمــــر ويقــــف 

ــدر ــده تـ ــية وحـ ــدين الشخصـ ــور الـ ــا  نـ ــرة الا   أوقـ ــن عشـ ــرب مـ ــا يقـ ــد مـ ــهر الواحـ ــي الشـ فـ

فيـــه ملـــك غيـــر صـــحيم شـــرعا، يـــاهرا وباطنـــا، ف نـــه وقـــف مـــا انتقـــ  إليـــه  ))لـــيج (17)دينـــار 

ــهمه ــار سـ ــرنف وسـ ــلاد الفـ ــن بـ ــه مـ ــب عليـ ــا غلـ ــه، أو مـ ــن (18)(( وورف تمنـ ــه مـ ــا أوقفـ ــا مـ . أمـ

 منـــه م فحســـب فقـــد قـــدر 1157هــــ / 552أمـــوال الدولـــة فـــي المنشـــور الـــذي أصـــدره عـــام 

ــه  ــر منـ ــم كبيـ ــص قسـ ــد خ صـ ــان قـ ــار، كـ ــف دينـ ــين ألـ ــنوي بثلا ـ ــه السـ ــار وريعـ ــف دينـ ــائتي ألـ بمـ

 
 .  278, ص  1977، أبن كثير   البداية ،  172, ص  1963(أبن الا ير   الباهر ، (11

 .  278، ص 12,ج   1977، أبن كثير   البداية ،  10، ص 1م ( ، ج 1956والصالحة ، تف   محمد حلمت محمد أحمد ) القاهرة   مطبعة و أدب الني  (أبو شامة   الروختين في تاريخ الدولتين النورية (12

 .257-245م (، ص ص  1964(أبن حبير   رحلة أبن حبير ) بيروت للطباعة ، دار صادر للطباعة والنشر ، (13

 .  248,ص 9641( أبن جبير , رحلة أبن جبير , (14

 .   111 -110( , قسم حلب ص 1978(عز الدين أبن شداد   الاعلا  الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة , تم   عبارة )دمشن , وزارة الثقافة , (15

 .  248, ص  1964( ابن حبير   رحلة ،(16

 . 172,ص 1963(أبن الا ير   الباهر ،(17

 .  172, ص 1963(أبن الا ير   الباهر ، (18
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علـــــى مـــــدارس المـــــذاهب ا ربعـــــة وأئمتهـــــا ومدرســـــيها وفقهائهـــــا، وعلـــــى تعلـــــيم ا يتـــــام 

ب حصــــاء وقوفــــه  -يقــــول العمــــاد  -اشــــتغلت  ))ولــــو ،(19)العلــــم وســــاكني الغربــــاء مــــن طلبــــة 

 .(20)أمد(( ب ولم أبلغ إلى وصدقاته في ك  بلد لطال الكتا

ــن       ــي دمشـ ــم فـ ــب المهـ ــذا الجانـ ــن هـ ــر عـ ــن جبيـ ــتم ابـ ــول ويختـ ــن فيقـ ــذه  ))ومرافـ ــاء بهـ الغربـ

ــب العلـــم،  ــين لطلـ ــاب   والمنتمـ ــاي كتـ ــيما لحفـ ــاء، ولا سـ ــذها الإحصـ ــن أن يأخـ ــر مـ ــدة أكثـ البلـ

ــن ــم، لكــ ــذا الرســ ــى هــ ــا علــ ــرقية كلهــ ــبلاد المشــ ــذه الــ ــدا. وهــ ــم عجيــــب جــ ــذه لهــ ــأن بهــ  فالشــ

الاحتفـــال بهـــذه البلـــدة مـــن أكثـــر والاتســـا  أوجـــد فمـــن شـــاء الفـــلاح مـــن نشـــأة مغربنـــا فليرحـــ  

إلـــى هـــذه الـــبلاد ويتغـــرب فـــي طلـــب العلـــم فيجـــد ا مـــور المعنيـــات كثيـــرة. فأولهـــا فـــرا  البـــال 

ــوان  ــر ا عـ ــو أكبـ ــة، وهـ ــر المعيشـ ــن أمـ ــا(( مـ ــام (21)وأهمهـ ــلاد الشـ ــهدت بـ ــك شـ ــ  ذلـ ــن أجـ . مـ

ــ ــدين نشـ ــور الـ ــر نـ ــي عصـ ــى فـ ــاء علـ ــدفن العلمـ ــا، وتـ ــ  إلا لمامـ ــن قبـ ــيلا مـ ــهد مثـ ــم تشـ اطا لـ

ــ ،  ــدوا الرجــ ــرا  ا رض، وقصــ ــن أطــ ــن مــ ــب ودمشــ ــة حلــ ــة وبخاصــ ــر الدولــ ــنحواضــ  )مــ

ــبلاد  ــعة( الـ ــم  (22)الشاسـ ــن العلـ ــة مـ ــامة  خاليـ ــو شـ ــفها أبـ ــا يصـ ــت، كمـ ــام كانـ ــلاد الشـ ــى إن بـ حتـ

 .(23والصوفية(( )وأهله، وفي زمانه صارت مقرا للعلماء والفقهاء 

ويـــذكر المـــؤر  البغــــدادي ابـــن الجــــوزي كيـــف أن نــــور الـــدين كاتبــــه مـــرارا، ويبــــدو أن      

ا أتــيم لكثيــرين غيــرهم مــن الرجــ  لــم يــتم لــه الســفر إلــى الشــام تلبيــة لرغبــة نــور الــدين بينمــ

. وغيــــر أولئــــك الــــذين اســـــتقدمتهم الدولــــة كثيــــرون ممــــن جــــدبتهم الظـــــرو  (24)العلمــــاء 

ــي  ــاطهم العلمـ ــا بنشـ ــرها، وملؤهـ ــى حواضـ ــدفقوا علـ ــذين تـ ــدين والـ ــور الـ ــة نـ ــي دولـ ــجعة فـ المشـ

ــراجم  ــب التــ ــن كتــ ــناه مــ ــا لمســ ــذا مــ ــذلك، وهــ ــا كــ ــة وإداراتهــ ــاتها التعليميــ ــي، مؤسســ وا دبــ

يمـــي الـــدارس فـــي تـــاريخ المـــدارس حيـــث نجـــد أن كثيـــر مـــن أســـاتذة المـــدارس وكتـــاب النع

ــدين  ــور الـ ــة نـ ــي دولـ ــاد فـ ــذي سـ ــط الـ ــي الناشـ ــو العلمـ ــ  الجـ ــي يـ ــدوا فـ ــد وفـ ــانوا قـ ــاء كـ والعلمـ

ــادي  ــدوي والجهـ ــدين الوحـ ــور الـ ــرو  نـ ــم مشـ ــؤلاء دعـ ــن هـ ــ  مـ ــده، وكـ ــن بعـ ــدين مـ ــلاح الـ وصـ

 في مجاله.

ــلطة السي ــين السـ ــارب بـ ــذا التقـ ــج هـ ــد انعكـ ــد وقـ ــاد ضـ ــرو  الجهـ ــم مشـ ــي دعـ ــاء فـ ــية والعلمـ اسـ

ــة  ــروح الدينيـ ــز الـ ــاد وتعزيـ ــرة الجهـ ــر فكـ ــي نشـ ــم فـ ــدور مهـ ــاء بـ ــام العلمـ ــث قـ ــليبيين، حيـ الصـ

 .في المجتم 

 المطلب الثاني: إنشاء المدارس والمؤسسات العلمية

ــاء  ــر ب نشـ ــه الكبيـ ــاء اهتمامـ ــم والعلمـ ــم العلـ ــي دعـ ــدين فـ ــور الـ ــة نـ ــاهر سياسـ ــرز مظـ ــن أبـ ــان مـ كـ

ــي  ــدارس فــ ــذه المــ ــت هــ ــد ع رفــ ــام. وقــ ــلاد الشــ ــدن بــ ــف مــ ــي مختلــ ــرعية فــ ــدارس الشــ المــ

 .المصادر التاريخية باسم المدارس النورية نسبة إلى السلطان نور الدين

ــة مثـــ  دمشـــن  ــي عـــدد مـــن المـــدن المهمـ ــد انتشـــرت هـــذه المـــدارس فـ ، وحمـــص  وحلـــب وقـ

وطــــلاب العلــــم مــــن وأصــــبحت مراكــــز علميــــة بــــارزة اســــتقطبت عــــدداً كبيــــرًا مــــن العلمــــاء 

 .(25) الإسلاميمختلف مناطن العالم 

ــديث   ــه والحـ ــيما الفقـ ــرعية، ولا سـ ــوم الشـ ــر العلـ ــدارس نشـ ــذه المـ ــاء هـ ــن إنشـ ــد  مـ ــان الهـ وكـ

ا  ــً ــ  فكريــ ــادة المجتمــ ــى قيــ ــادرين علــ ــاء القــ ــن العلمــ ــ  مــ ــداد جيــ ــى إعــ ــافة إلــ ــير، إضــ والتفســ
 

 .   263، ص 2، أبن كثير , البداية ، ج 41- 38، ص  1, ج  1956( أبو شامة   الروضتين ، (19

 . 264, ص  2, ج 1977( أبن كثير   البداية , (20

 .  258، ص 1964( أبن جبير   رحلة أبن جبير , (21

 .  172 -171, ص  1963(أبن الا ير   الباهر ، (22

 . 34 , ص 1956،  1(أبو شامة   الروضين ، ج(23

 . 283م ( ، ص 1959، تف   جمال الدين الشيال ، ) الاسكندرية    1، أبن واص    مفرج الكروب في أخبار بن أيوب ، ج 294- 239, ص  1951،  2( أبن العديم   زبدة الحلب ، ج (24

 .95، ص1أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ج( 9)
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ــة  ــة الدينيـ ــز الهويـ ــلامية وتعزيـ ــة الإسـ ــر الثقافـ ــي نشـ ــات فـ ــذه المؤسسـ ــاهمت هـ ــا سـ ا. كمـ ــً ودينيـ

 .ت الخارجيةللمجتم  في مواجهة التأ يرا

ــا  ــام ا وقـــا ، حيـــث خصـــص لهـ ــى نظـ ــدارس علـ ــذه المـ ــ  هـ ــي تمويـ ــدين فـ ــور الـ ــد نـ ــد اعتمـ وقـ

 .(26) أوقافًا  ابتة تضمن استمرار نشاطها العلمي والتعليمي.

ــوفير   ــين وتــ ــاء والمعلمــ ــب العلمــ ــدف  رواتــ ــة لــ ــوارد اللازمــ ــوفر المــ ــام يــ ــذا النظــ ــان هــ وكــ

 .احتياجات الطلاب 

ــد  ارس فـــي ازدهـــار الحركـــة العلميـــة فـــي بـــلاد الشـــام خـــلال القـــرن وقـــد أســـهم انتشـــار هـــذه المـ

الســـادس الهجــــري، وأد  إلـــى يهــــور عـــدد كبيــــر مــــن العلمـــاء الــــذين كـــان لهــــم دور بــــارز 

 .في الحياة الفكرية والدينية في تلك الفترة

 المطلب الثالث: دعم الحركة الحديثية ونشر علوم الشريعة

ــدارس، حــــر ــاء المــ ــه ب نشــ ــب اهتمامــ ــم إلــــى جانــ ــى دعــ ــي علــ ــود زنكــ ــدين محمــ ــور الــ ص نــ

ــة  ــت مخصصـ ــي كانـ ــديث التـ ــاء دور الحـ ــتم ب نشـ ــث اهـ ــام، حيـ ــلاد الشـ ــي بـ ــة فـ ــة الحديثيـ الحركـ

 .لتدريج علم الحديث النبوي الشريف

ــ   ــث اجتمـ ــام، حيـ ــلاد الشـ ــي بـ ــة فـ ــات الحديثيـ ــار الدراسـ ــي ازدهـ ــام فـ ــذا الاهتمـ ــاهم هـ ــد سـ وقـ

ــدري ــاموا بتـ ــذين قـ ــد ين الـ ــار المحـ ــن كبـ ــدد مـ ــا عـ ــلاب. فيهـ ــين الطـ ــه بـ ــر علومـ ــديث ونشـ ج الحـ

ــه بالســـنة  ــلامي وترســـيخ ارتباطـ ــ  الإسـ ــة الدينيـــة للمجتمـ ــز المرجعيـ ــك إلـــى تعزيـ ــد أد  ذلـ وقـ

 .(27)النبوية 

ــة  ــر الثقافـ ــي نشـ ــدارس فـ ــاجد والمـ ــي المسـ ــد فـ ــت تعقـ ــي كانـ ــم التـ ــات العلـ ــاهمت حلقـ ــا سـ كمـ

ــ ــديني فـ ــوعي الـ ــتو  الـ ــ  مسـ ــى رفـ ــا أد  إلـ ــاس، ممـ ــة النـ ــين عامـ ــة بـ ــد الدينيـ ــ . وقـ ي المجتمـ

 الصـــليبيينكـــان لهـــذا الـــوعي دور مهـــم فـــي تعزيـــز روح التضـــامن الإســـلامي فـــي مواجهـــة 

(28). 

 المطلب الرابع: العلاقة بين المؤسسات العلمية ومشروع الجهاد

ــ   ــة، بـ ــة تقليديـ ــز تعليميـ ــرد مراكـ ــدين مجـ ــور الـ ــأها نـ ــي أنشـ ــة التـ ــات العلميـ ــن المؤسسـ ــم تكـ لـ

ــرو   ــن مشــ ــزءًا مــ ــت جــ ــلامي كانــ ــ  الإســ ــداد المجتمــ ــى إعــ ــد  إلــ ــ  يهــ ــاري متكامــ حضــ

 .لمواجهة التحديات التي فرضها الوجود الصليبي في بلاد الشام

ــي  ــاب دينـ ــر خطـ ــي نشـ ــات فـ ــذه المؤسسـ ــي هـ ــوا فـ سـ ــوا أو درة ــذين درسـ ــاء الـ ــاهم العلمـ ــد سـ فقـ

ا فـــي تعبئـــة  يركـــز علـــى فكـــرة الجهـــاد والـــدفا  عـــن ديـــار الإســـلام، كمـــا لعبـــوا دورًا مهمـــً

 .تم  وتحفيزه على المشاركة في المقاومة ضد الصليبيينالمج

ــوش  ــى الجيــ ــموا إلــ ــذين انضــ ــوعين الــ ــدد المتطــ ــاد عــ ــي ازديــ ــدور فــ ــذا الــ ــج هــ ــد انعكــ وقــ

ــول  ــاء حـ ــاب العلمـ ــأ روا بخطـ ــذين تـ ــم الـ ــلاب العلـ ــن طـ ــنهم مـ ــر مـ ــان كثيـ ــث كـ ــلامية، حيـ الإسـ

 .فض  الجهاد وأهمية الدفا  عن ا مة

 
 ..95، ص1أبو شامة المقدسي، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ج( 10)

 .152، صالحروب الصليبية من وجهة نظر إسلامية كارول هيلنبراند،  .( 11)

 ..210، ص3، جالتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية أحمد شلبي،  .( 12)
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كمــــا ســــاهم هــــذا الخطــــاب فــــي تعزيــــز الوحــــدة الفكريــــة والدينيــــة للمجتمــــ  الإســــلامي، ممــــا 

 .(29) الصليبيينساعد على تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة 

 المطلب الخامس: أثر سياسة نور الدين العلمية في المجتمع الشامي

ــا ــاء المؤسسـ ــاء وبنـ ــم العلمـ ــي دعـ ــدين فـ ــور الـ ــا نـ ــي انتهجهـ ــة التـ ــان للسياسـ ــر كـ ــة أ ـ ت العلميـ

ــز  ــرعي وتعزيـ ــم الشـ ــر العلـ ــي نشـ ــة فـ ــذه السياسـ ــهمت هـ ــد أسـ ــامي. فقـ ــ  الشـ ــي المجتمـ ــر فـ كبيـ

ــاس ــين النـ ــديني بـ ــوعي الـ ــتو  الـ ــ  مسـ ــى رفـ ــاعدت علـ ــا سـ ــ ، كمـ ــي المجتمـ ــاء فـ ــة العلمـ  .مكانـ

(30). 

كمـــا ســـاهمت المؤسســـات العلميـــة التــــي أنشـــأها نـــور الـــدين فــــي إعـــداد جيـــ  مـــن العلمــــاء 

ــوا  ــذين لعبـ ــأ ير الـ ــهم تـ ــان لبعضـ ــام، وكـ ــلاد الشـ ــي بـ ــة فـ ــة والدينيـ ــاة الفكريـ ــي الحيـ ا فـ ــً دورًا مهمـ

 .واضم في دعم مشرو  الجهاد ضد الصليبيين

ــة  ــة داعمـ ــة ودينيـ ــة فكريـ ــن بيئـ ــى خلـ ــاء إلـ ــية والعلمـ ــلطة السياسـ ــين السـ ــ  بـ ــذا التفاعـ ــد أد  هـ وقـ

ــ ــى بلـ ــور حتـ ــي التطـ ــتمر فـ ــذي اسـ ــرو  الـ ــو المشـ ــلامي، وهـ ــر الإسـ ــرو  التحريـ ــه لمشـ غ ذروتـ

 .(31) م1187هـ/583في عهد صلاح الدين ا يوبي الذي تمكن من تحرير القدس سنة 

 الجهادي:المبحث الثاني: توافد العلماء واستقطابهم لمشروعه 

لقـــــد اهـــــتم المؤرخـــــون المســـــلمون بتتبـــــ  ســـــرد أخبـــــار الحمـــــلات الصـــــليبية والجهـــــاد     

ــولاتهم  ــراز بطـ ــلمين وإبـ ــدين المسـ ــات المجاهـ ــ  فئـ ــنيف جميـ ــن تصـ ــوا عـ ــم يتوانـ ــلامي، فلـ الإسـ

ــي  ــم فـ ــالوا حظهـ ــذين نـ ــم الـ ــلاب العلـ ــاء وطـ ــاء والفقهـ ــوا دور العلمـ ــم يغفلـ ــا لـ ــا. كمـ ــادة بهـ والإشـ

ــون أ ــد أورد المؤرخــ ــاد. وقــ ــة الجهــ ــي هيئــ ــرازهم فــ ــين إبــ ــت بــ ــي تراوحــ ــؤلاء التــ ــار هــ خبــ

المــــدافعين الحــــاملين للســــلاح للــــذود عــــن حيــــاض الإســــلام وبــــين بطــــولات وأعمــــال خارقــــة 

ــي  ــذة التـ ــي الفـ ــدين زنكـ ــاد الـ ــة عمـ ــن بطولـ ــامة عـ ــو شـ ــدف أبـ ــدد تحـ ــذا الصـ ــي هـ ــا. وفـ ــاموا بهـ قـ

ــاه ــات الظــ ــر والكرامــ ــن ا  يــ ــن ابــ ــلا عــ ــا، نقــ ــة الرهــ ــاره لمدينــ ــد حصــ ــداها عنــ ــه أبــ رة للفقيــ

ــا  ــليبيين، علمـ ــاد الصـ ــرة جهـ ــاء فتـ ــه أ نـ ــدرت عنـ ــي صـ ــي التـ ــن علـ ــد   بـ ــيخ عبـ ــافعي الشـ الشـ

 .(32)عنها بأن هذا الفقيه كان من العلماء العاملين والزاهدين في الدنيا والمنقطعين 

ــاركه      ــد شــ ــد   بــــن علــــي قــ ــيخ عبــ ــذكور الشــ ــامة أن الفقيــــه المــ ــو شــ ويؤكــــد المــــؤر  أبــ

ــ ــه فـ ــاركة فعليـ ــاب مشـ ــذين غـ ــه، الـ ــن مريديـ ــذه عـ ــاركته هـ ــى مشـ ــه أخفـ ــا، إلا أنـ ــار الرهـ ي حصـ

ــدين  ــاد الـ ــ  عمـ ــاتلون مـ ــانوا يقـ ــذين كـ ــود الـ ــن أن بعـــض الجنـ ــاملا علـــى الـــرغم مـ ــا كـ ــنهم يومـ عـ

ــلا  ــرا ومهلـ ــا مكبـ ــوار الرهـ ــى أسـ ــا علـ ــاهدوه واقفـ ــد شـ ــي قـ ــالفتم زنكـ ــبب (33)بـ ــان سـ ــا كـ . وربمـ

ن جهــــاد الكــــافرين خالصــــا لوجــــه   إخفــــاء مشــــاركته فــــي القتــــال هــــو حــــثهم علــــى أن يكــــو

 وليج طلبا لشهرة دنيوية.

وبــــرز أ نــــاء الــــدفا  عــــن دمشــــن أ نــــاء مهاجمتهــــا مــــن جانــــب قــــوات الحملــــة الصــــليبية      

ــا  ــي، وهمـ ــرب ا وربـ ــي الغـ ــين فـ ــر دولتـ ــى أكبـ ــان إلـ ــران ينتميـ ــان كبيـ ــا جيشـ ــي قادهـ ــة التـ الثانيـ

. وعليـــه، فقـــد اكتســــبت (34)فرنســــا لـــك كـــونراد الثالـــث إمبراطـــور ألمانيــــا، ولـــويج الســـاب  م

 
  .210، ص3، جمية التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلاأحمد شلبي،  ( 13)

 .225، ص10ابن ا  ير، الكام  في التاريخ، ج( 14)

 ..180، صالحروب الصليبية من وجهة نظر إسلاميةكارول هيلنبراند، ( 15)

 .  37, ص  1956،  1(أبو شامة   الروضتين ، ج (32

 .  37, ص  1956,  1( أبو شامة   الروضتين , ج(33

 . 156م ، ص 1990لصليبية ، ترجمة وتعلين عمار الدين غانم ، تقديم   نجاح صلاح الدين القاسب ) طرابلج   مجم  الناتف للجامعات ، ( هام  أبراهاردماير  تاريخ الحروب ا(34
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م طابعــــا مختلفــــا فــــي أساســــه عــــن الحملــــة ا ولــــى 1149هـــــ / 543الحملــــة الصــــليبية الثانيــــة 

ــو   ــن جمـ ــت مـ ــخمة تألفـ ــرة ضـ ــك  هجـ ــي شـ ــر فـ ــادي عشـ ــرن الحـ ــر القـ ــي أواخـ ــارت فـ ــي سـ التـ

 .(35)متعددة مختلفة من المسيحيين الغربيين الذين انتموا إلى أجناس 

لــــة المــــذكورة إلــــى دمشــــن، وبــــدأت فــــي حصــــارها، فاشــــتدت المقاومــــة توجهــــت الحم    

ــا  ــوا لمواجهتهـ ــذين خرجـ ــمن الـ ــن ضـ ــان مـ ــة، وكـ ــام المدينـ ــن اقتحـ ــليبين مـ ــ  الصـ ــلامية لمنـ الإسـ

ــن  ــة بدمشـ ــيخ المالكيـ ــي شـ ــدلاوي المغربـ ــاس الفنـ ــن ذي بـ ــف بـ ــدين يوسـ ــة الـ ــه حجـ ــيخ الفقيـ الشـ

ــدين ــين الـ ــا راه معـ ــالحا ) فلمـ ــا صـ ــرا فقيهـ ــيخا كبيـ ــان شـ ــه،  وكـ ــلم عليـ ــده وسـ ــ  قصـ ــو راجـ وهـ

ــأله أن  ــلمين وسـ ــن المسـ ــذب عـ ــوم بالـ ــن نقـ ــنك ونحـ ــر سـ ــذور لكبـ ــت معـ ــيخ أنـ ــا شـ ــه   يـ ــال لـ وقـ

يعـــود فلـــم يفعـــ ، وقـــال لـــه   قـــد بعـــت واشـــتر  منـــي، فـــو   لا أقلتـــه ولا اســـتقلته يعنـــي قـــول 

ــالي    ــوالهم بــــأن لهــــم الجنــــة   تعــ دم وتقــــ ان   اشــــتر  مــــن المــــؤمنين أنفســــهم وأمــ

 .(36) وقات  الفرنف حتى قت  

ــه      ــاء وقوفــ ــوة، أ نــ ــى الربــ ــدلاوي علــ ــيخ الفنــ ــهاد الشــ ــى استشــ ــي علــ ــن القلانســ ــد ابــ ويؤكــ

ــة الشــــهداء مــــن  ــاً  وامــــر  ، كمــــا أضــــا  إلــــى قائمــ ــد الفرنجــــة اتباعــ عليهــــا مجاهــــدا ضــ

ــة    ــولي رحمــ ــرحمن الحلحــ ــد الــ ــيخ عبــ ــالم الشــ ــاء العــ ــؤلاء الفقهــ ــة  (37) هــ ــم تقــــف مهمــ ،ولــ

ــذا ا ــى هـ ــاء علـ ــدين والفقهـ ــال الـ ــد رجـ ــيات، بعـ ــنهم شخصـ ــرزت مـ ــد بـ ــ  لقـ ــادي، بـ ــدور الجهـ لـ

ــين  ــة، وبـ ــن ا تابكـ ــن مـ ــام دمشـ ــين حكـ ــفارة بـ ــة السـ ــت بمهمـ ــة، قامـ ــليبية الثانيـ ــة الصـ ــ  الحملـ فشـ

ــى  ــدين علـ ــور الـ ــه نـ ــام بـ ــذي قـ ــتمر الـ ــي المسـ ــوم الحربـ ــد الهجـ ــك بعـ ــود، وذلـ ــدين محمـ ــور الـ نـ

ــن  ــدين أبــ ــر الــ ــا مجيــ ــى حاكمهــ ــديدا إلــ ــذارا شــ ــه إنــ ــن، وتوجيهــ ــة دمشــ ــر أن (38) مدينــ . غيــ

ــدين يتخلـــى  ــور الـ ــا جعـــ  نـ ــائهم، ممـ ــارعوا لنجـــدة حلفـ ــث سـ ــة بلـــدوين الثالـ ــليبين بزعامـ الصـ

ــي أوائـــ  يونيـــة  ــن حصـــار دمشـــن فـ ـــ / 546عـ ــرة ضـــد دمشـــن  م.1151هـ إلا أنـــه أعـــاد الكـ

فــــي يوليــــة مــــن العــــام نفســــه، ولكــــن محاولتــــه انتهــــت تلــــك المــــرة أيضــــا بالفشــــ ، فــــاكتفى 

 .(39) بالصلم م  أصحاب دمشن

ــدين      ــان الـ ــه برهـ ــالم الفقيـ ــدين العـ ــين نـــور الـ ــة دمشـــن وبـ ــين أتابكـ ــفارة بـ ــة السـ ــام بمهمـ ــد قـ وقـ

ــلات  ــلت المراسـ ــد تواصـ ــوب. وقـ ــدين أيـ ــم الـ ــوه نجـ ــيركوه وأخـ ــدين شـ ــد الـ ــر أسـ ــي وا ميـ البلخـ

ــ   ــن قبـ ــا مـ ــا  عليهـ ــم الاتفـ ــات تـ ــروط واقتراحـ ــن شـ ــفرت عـ ــؤلاء وأسـ ــ  هـ ــرفين، بفضـ ــين الطـ بـ

 (.40) 1151هـ / 546لعاشر من ربي  ا ول عام الطرفين بالتراضي في ا

ــي  ــلمين فــ ــاء المســ ــة لفقهــ ــاركة الفعليــ ــلامية المشــ ــادر الإســ ــض المصــ ــت بعــ ــد أ بتــ وقــ

عمليـــة فــــتم دمشــــن وجهـــاد الصــــليبين المتحــــالفين مـــ  أتابكهــــا وحاكمهــــا مجيـــر الــــدين أبــــن 

ــال ــود بـ ــدين محمـ ــور الـ ــر  نـ ــي شـ ــاس التـ ــلمين لبانيـ ــار المسـ ــي حصـ ــاء فـ ــارك الفقهـ ــا شـ هجوم كمـ

عليهـــــا بســـــبب خيانـــــة الصـــــليبين وعـــــدم مراعـــــاتهم والتـــــزامهم بـــــالعهود والموا يـــــن التـــــي 

ــه  ــم جيشـ ــى دعـ ــ  علـ ــار ويعمـ ــيهم الحصـ ــدد علـ ــذاه أن يشـ ــا حـ ــي، ممـ ــدين زنكـ ــور الـ ــا لنـ قطعوهـ

ــزو  ــباب للغــ ــدين والشــ ــتنفر المجاهــ ــكر ويســ ــلاح وعســ ــات وســ ــن منجنيقــ ــاد مــ ــاد بالعتــ والجهــ
(41.) 

ــدين     ــور الـ ــداء نـ ــر نـ ــى إ ـ ــرة  وعلـ ــداد كبيـ ــة أعـ ــاحة المعركـ ــى سـ ــدت إلـ ــاد، توافـ ــي للجهـ زنكـ

ــن الشــــبان والمتطوعــــة  ــه مجموعــــات وفيــــرة مــ ــا انضــــم إلــــى جيشــ ــن المجاهــــدين. كمــ مــ
 

 .  606م ( ص 1963) القاهرة   مكتبة الانجلو المصرية ،  2( سعيد عبد الفتاح عاشور   الحركة الصليبية ، ج(35

 .  282م ( ، ص  1936) القاهرة    5، أبن تغر  برد    النجوم زاهرة في ملوك مصر و القاهرة ، ج 53, ص 1956،  1، أبو شامة  الروضين ، ج 20, ص  1980،  9( أبن الا ير   الكام  ، ج (36

 .  94م ( ، ص 1930فذ   الاعتبار ، حررة ، فيليب حتى ، ) جامعة برنستون   ، أبن من 298م ( ، ص  1983،  1( أبن الفلانج   ذي  تاريخ دمشن ، تف   سهي  زكار، ) دمشن   دار حسان للطباعة و النشر ، ط(37

 .  308, ص 1930( أين منقد , الاعتبار, (38

 .  635, ص  1963،  2( سعيد عاشور، الحركة العلية  ، ج3(

 .  301, ص  1936،  5، أبن تغر  بردي   النجوم الزاهرة ، ج 81, ص  1956،  1( أبو شامة   الروضين ، ج4(

 .  340, ص  1983(أبن الفلانج   ذي  تاريخ دمشن ، 5(
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. وقـــــد كـــــان الفقهـــــاء فـــــي طليعـــــة المجاهـــــدين الـــــذين (42)والمتصـــــوفة والفقهـــــاء والعلمـــــاء 

مزقــــو ســــاندوا جــــي  نــــور الــــدين ودعمــــوه بــــالو وب كا ســــود علــــى فلــــول الفرنجــــة حيــــث 

جيشـــهم وأشـــاعوا فـــيهم الرعـــب والقتـــ  وا ســـر والصـــلب وكـــ  أنـــوا  التنكيـــ  ولـــم يفلـــت 

 .(43) منهم إلا نفر قلي 

ويجـــدر ذكـــر قاضـــي الشـــام محمـــد بـــن علـــي بـــن يحـــي بـــن علـــي محـــي الـــدين بـــن الزكـــي       

ــي )ت   ـــ / 598القرشــ ــهد 1202هــ ــان، وشــ ــيم اللســ ــا فصــ ــد ا بليغــ ــا ومتحــ ــان أديبــ ــذي كــ م( الــ

ــت ا ــتم بيـ ــ  فـ ــد أن يـ ــدس بعـ ــت المقـ ــب لبيـ ــان أول خطيـ ــاتلا، وكـ ــدس مقـ ــت  88لمقـ ــا تحـ عامـ

ــام  ــليبية عــ ــيطرة الصــ ـــ / 583الســ ــرورة 1187هــ ــى ضــ ــلين علــ ــرض المصــ ــذ يحــ ــد أخــ م( وقــ

الخـــــروج لصـــــد ذلـــــك الغـــــزو، وذلـــــك ب  ـــــارة حميـــــتهم مـــــن خـــــلال تـــــذكيرهم با مجـــــاد 

ل، ومقارعـــــة والانتصـــــارات التـــــي حققهـــــا المســـــلمون ا وائـــــ  عنـــــد إقبـــــالهم علـــــى القتـــــا

ــات  ــة والوقعــ ــديكم المعجــــزات النبويــ ــي  يهــــرت علــــى أيــ ــن جــ ــم مــ ــوبى لكــ ــداء  ))فطــ ا عــ

وجـــــددت لاســـــلام البدريـــــة والعزمـــــات الصـــــدقية والفتـــــوح العمريـــــة، والجيـــــوش العثمانيـــــة 

أيـــام القادســـية، والوقعـــات اليرموكيـــة و المنـــازلات الخيريـــة ... وشـــكر لكـــم مـــا بـــذلتموه مـــن 

 .(44) داء(( مهجكم في مقارعة ا ع

وهكـــذا أخـــذ القاضـــي القرشـــي يحـــرض المســـلمين علـــى ضـــرورة المبـــادرة لقتـــال الغـــزاة     

ــتعيدوا  ــرهم، ويســ ــتفح  أمــ ــى لا يســ ــة حتــ ــة ممكنــ ــرب فرصــ ــي أقــ ــأر فــ ــذ الثــ ــليبين وأخــ الصــ

 ))وخــــذواقـــوتهم، فيبـــادروا  خــــذ القـــدس مـــرة أخــــر ، وكـــان يكـــرر فــــي تحريضـــه قولـــه  

(( .... وجاهـــدوا فـــي   حـــن جهـــاده فـــي انتهـــاز الفرصـــة فـــي إزالـــة مـــا بقـــى مـــن الغصـــة
ــرنف، (45) ــة الفــ ــى مقارعــ ــدرة علــ ــة والمقــ ــيهم الثقــ ــد فــ ــذ يؤكــ ــ  أخــ ــب بــ ــك فحســ ــيج ذلــ . ولــ

ــدهم  ــتتين يفقـ ــعافا مشـ ــه ضـ ــبحوا فيـ ــذي أصـ ــي الوقـــت الـ ــة فـ ــبلاد الإســـلامية كافـ ــن الـ ــردهم مـ وطـ

ــم،  ــأخرجوا هممكــ ــة فــ ــا مهمــ ــة فناجزوهــ ــا وفريســ ــة فانتهزوهــ ــذه فرصــ ــدس  )وهــ ــت المقــ لبيــ

ــم وابــــرز ــذول وهــ ــدو المخــ ــذا العــ ــد خفــــركم   بهــ ــا فقــ ــاتكم وجهزوهــ ــا عزمــ ــيرو إليهــ وا وســ

 (.46) ...(منكم عشرينمثلكم أو يزيدون، فكيف وقد أضحى في قبالة الواحد 

ــاري الحنبلـــي )ت         ــار ا نصـ ــن نجـ ــي بـ ــن علـ ــو الحسـ ــدين أبـ ــن الـ ــيخ زيـ ــان الشـ ( 599وكـ

ـــ /  ــبلا1203هــ ــلمين الــ ــين للمســ ــة المحرضــ ــي مقدمــ ــليبيين م( فــ ــال الصــ ــامية لقتــ ــي الشــ د فــ

فـــذكر مـــن خـــا  ومـــن ســـعد  قـــائلا حيـــث نـــبههم إلـــى عـــدم التهـــاون فـــي قتـــال الغـــزو الصـــليبي 

وشــــقي ومــــن هلــــك ومــــن نجــــا، وخــــو  بالحجــــة ذوي الحجــــة، وجــــلاء بنــــور عظاتــــه مــــن 

ــاء    ــة، و وليــ ــالمين محفظــ ــدين، وللظــ ــة للراقــ ــ  غطــ ــي بكــ ــا، وأتــ ــبهات مادجــ ــات الشــ يلمــ

 .(47) اء مغلظة((مرفقة، لاعد 

م( ذا علاقـــــة 1256هــــــ / 654وكـــــان الفقيـــــه الشـــــيخ ســـــبط بـــــن الجـــــوزي الدمشـــــقي )ت     

ــار  ــر للحصــ ــاط بمصــ ــت دميــ ــا تعرضــ ــدما مــ ــى. فعنــ ــم عيســ ــوبي المعظــ ــا ا يــ ــة بملكهــ و يقــ

م، طلــــب منــــه أخــــوه الكامــــ  ملــــك مصــــر نجــــدة الشــــام فمــــا 1217هـــــ / 614الصــــليبي عــــام 

ــد  ــى إلا أن عهـ ــم عيسـ ــن المعظـ ــان مـ ــب كـ ــث طلـ ــوز ، حيـ ــن الجـ ــه أبـ ــى الفقيـ ــة إلـ ــك المهمـ بتلـ

ــر  ــي مصـ ــوانهم فـ ــاندة إخـ ــ  مسـ ــن أجـ ــاد مـ ــى الجهـ ــام علـ ــلاد الشـ ــي بـ ــاس  فـ ــرج النـ ــه أن يخـ منـ

 
 .  340، ص  1983( أبن الفلانج , ذي  تاريخ دمشن , (6

 . 341، ص  1983( أبن الفلانج ذي  تاريخ دمشن , (43

 . 332م (، ص 1973) عمان    1، الحنبلي   ا نج الجلي  في تاريخ القدس والجلي  ، ج 331، د ، ح( ، ص  2،) بيروت   دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزي  ، ط 3(السبكي   طبقات الشافعية الكبري ، ج(44

 . 332, ص 1973،  1، الحنبلي   , ا نج الجلي   ، ج 311, ص  3( السبكي   طبقات الشافعية ، ج(45

 .  337-372، ص  1973,  1( الحنبلي , ا نج الجلي  , ج(46

، أبن خلكان   وفيات ا عيان ،   312, ص   1956،     2، أبو شامة   الروضين ، ج  14م ( ، ص  1965فتم الغدسى ، تف   محمد محمود صبحي ، ) القاهرة   الدار القومية للطباعة والنشر ،  (الاصفهاني   الفتم القدس في ال(47

 .  341-340، دت , ص  4ج
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ــحبتك  ــم بصــ ــا وهــ ــون لقاانــ ــابر، ويكــ ــنهم وا كــ ــاغر مــ ــقة ا صــ ــرج الدماشــ ــد أن تخــ ... وأريــ

 .( 48) إلى نابلج...(( 

ــابوه ويبـــدو أن دعـــوة ابـــن الجـــوز  قـــد لقيـــت قبـــولا      مـــن أهـــ  دمشـــن فـــي بـــاد  ا مـــر فأجـ

ــال  ــالاً للقتــ ــب رجــ ــم يطلــ ــم لــ ــد  ن المعظــ ــا بعــ ــرددوا فيمــ ــنهم تــ ــة، لكــ ــم  والطاعــ ــى الســ علــ

فحســـب، بــــ  طلــــب ا مــــوال، التــــي لــــم يكـــن ســــكان دمشــــن يملكونهــــا، حيــــث طلــــب بعمــــ  

ــتمائة  ــا سـ ــة منهـ ــي قريـ ــت ألفـ ــه .... إذ بلغـ ــن أن تقدمـ ــا يمكـ ــة مـ ــبلاد، ومعرفـ ــوال الـ ــف ا حـ كشـ

ــ ــاكر ...(( أمـ ــن العسـ ــة مـ ــذه ا ربعمائـ ــه هـ ــوم بـ ــا تقـ ــم مـ ــلطانية، وكـ ــة سـ ــا، وأربعمائـ  لاك  هلهـ

ولـــذلك لـــم تلـــن تلـــك الـــدعوة نجاحـــاً،  ن ســـكان دمشـــن لا يملكـــون مـــا يحتاجـــه الملـــك  (49)

الكامــــ . غيــــر أن ابــــن الجــــوزي طلــــب مــــن الكامــــ  التوجــــه إلــــى ســــاحة القتــــال لمســــاعدته 

رعــــت جمــــو  المجاهــــدين إلــــى الســــاحة والتحقــــت والتحــــريض والحــــث علــــى الجهــــاد فه

ــوا  ــة وانتزعــ ــائر فادحــ ــداء خســ ــدوا ا عــ ــرة القيســــرية، وكبــ ــ  المحاصــ ــر الكامــ بجيــــوش ا ميــ

 .(50)عنوة المدينة 

وممــــا تقــــدم، يتضــــم أن للفقهــــاء دورا كبيــــرا فــــي تحــــريض المســــلمين علــــى الجهــــاد فــــي     

ــدن بـــلاد الشـــام فحســـب،  ــاحات المعـــارك لـــيج فـــي مـ ــاسـ ضـــا فـــي الـــبلاد المصـــرية أي وأنمـ

ــريض  ــاء بتحـ ــام الفقهـ ــزو، قـ ــاط للغـ ــة دميـ ــرض مدينـ ــد تعـ ــليبي، فعنـ ــزو الصـ ــها للغـ ــد تعرضـ عنـ

ــاهرة  ــ  القـ ــن أهـ ــاس مـ ــن النـ ــرة مـ ــو  غفيـ ــاد جمـ ــداء الجهـ ــى نـ ــد لبـ ــليبين. فقـ ــاد الصـ ــاس لجهـ النـ

ــي،  ــدين بدشـ ــام الـ ــر حسـ ــنهم ا ميـ ــن بيـ ــاهرة، ومـ ــى القـ ــوان إلـ ــن أسـ ــواحي مـ ــائر النـ ــر وسـ ومصـ

وهــــذا يؤكــــد أن الفقيــــه تقــــي الــــدين قــــام بتحــــريض  (51) قــــي الــــدين طــــاهر المحلــــيوالفقيــــه ت

النــــاس علــــى ضــــرورة الخــــروج للجهــــاد حتــــى خــــرج النــــاس مــــن القــــاهرة ومصــــر ونــــودي 

ــأ ير علـــى  ــي التـ ــاء فـ ــن الفقهـ ــه مـ ــن معـ ــدين، ومـ ــي الـ ــه تقـ ــم الفقيـ ــذلك نجـ ــام. وبـ ــالنفير العـ بـ

ــاجتم ــلمين... فـ ــة المسـ ــاء حميـ ــار الفقهـ ــرنف وأ ـ ــد الفـ ــاد ضـ ــي الجهـ ــاركة فـ ــاس للمشـ ــالم النـ   عـ

 (52) لا يق  على حصره ...(( 

ــة  ــه المقاومـ ــيلة تحريضـ ــدخروا وسـ ــم يـ ــلاب لـ ــاة والطـ ــاء والقضـ ــاء والعلمـ ــا أن الفقهـ ــذا رأينـ هكـ

ــي  ــة فــ ــاركة الفعليــ ــلاب بالمشــ ــاء والطــ ــاء والعلمــ ــام الفقهــ ــد قــ ــا وقــ ــزو إلا اتبعوهــ ــك الغــ ذلــ

 ساحات القتال وهذا سنتطر  إليه في النقطة التالية.

 الله:المبحث الثالث: علماء وفقهاء وطلاب في ساحات الجهاد في سبيل 

 المطلب الأول: مشاركة العلماء في الجهاد الميداني

ــاحات      ــي ســ ــة فــ ــاكر النظاميــ ــاء للعســ ــك الفقهــ ــاركة أولئــ ــى مشــ ــة علــ ــرز ا مثلــ ــن أبــ أن مــ

فج كانــــت الجهــــاد للتعبيــــر عــــن حالــــة الإيمــــان المثاليــــة بالجهــــاد، والــــدفا  عــــن ا رض والــــن

حالــــة القاضــــي أبــــو محمــــد عبــــد   بــــن منصــــور المعــــرو  بــــابن صــــليحة قاضــــي حصــــن 

هـــــ 494جبلــــة، الــــذي تــــولى إمــــارة وقضــــاء ذلــــك الحصــــن بعــــد وفــــاة أبيــــه منصــــور عــــام 

م وكـــــان ذا خبـــــرة عســـــكرية جيـــــدة  نـــــه أحـــــب الجنديـــــة واختـــــار الجنـــــد فظهـــــرت 1101/

 .(53) شهامته((

 
 .  239, ص  1936،  6( أبن تغر  برد    النجوم الزاهرة ، ج (48

 .  239,  ,ص  1936,  6ر  برد  , النجوم الزاهرة  , ج( أبن تغ(49

 . 315م ,ص1983, فايدها وعاشور  الجهاد الاسلامي ضد الصليبين في العصر ا يوبي ,والقاهرة أدار الاعتصام, 239ص  1936,  6( اين تغر  بردي   النجوم الزاهرة , ج(50

 .   202,  بيروت , دار صادر , د.ت , ص 1بذكر الخطط و ا  ار , المعرو  ,الخطط المغريزية , ج(  المغريزي   المواعظ و الاعتبار (51

 .  202, د.ت ص 1( المغريزية , المواعظ والاعتبار , ج(52

 .   199, ص 1980, 8( أين ا  ر  الكام  في التاريخ ,ج(53
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ا ميــــر عنــــد محاصــــرة الفرنجــــة حصــــن جبلــــة لقــــد بــــرزت مواهــــب ذلــــك القاضــــي     

م عنـــد اســـتخدامه لمـــا يســـمى اليـــوم بـــالحرب النفســـية 1101هــــ / 494للاســـتيلاء عليـــه عـــام 

ــراً أن  ــة مظهــ ــوات الفرنجــ ــفو  قــ ــين صــ ــذعر بــ ــر الــ ــدهاء لنشــ ــط بــ ــا خطــ ــك حينمــ أولا  وذلــ

ــام ــى الشــ ــه إلــ ــد توجــ ــارو  قــ ــلطان بركيــ ــة،  ،(54) الســ ــة الفرنجــ ــار حفيظــ ــا أ ــ ــاعدته، ممــ لمســ

وقلـــن عســـكرهم، ورحــــيلهم فيمـــا بعـــد. وعنــــدما أدرك الفرنجـــة حقيقـــة تلــــك الخدعـــة، عــــادوا 

فحاصــــروا المدينــــة مــــرة أخــــر   ولكــــن كــــرر ذلــــك القاضــــي تلــــك الحيلــــة بصــــورة أخــــر  

ونشـــر بـــين صـــفو  الصـــليبين أن المصـــريين قـــد توجهـــوا لحـــربهم ومســـاعدته هـــذه المـــرة، 

 .(55) ولذلك تركوا محاصرة ذلك الحصن

ــدد        ــن عـ ــن ولا عـ ــة الحصـ ــن حالـ ــة عـ ــات الكافيـ ــديهم المعلومـ ــن لـ ــم يكـ ــة لـ ــدو أن الفرنجـ ويبـ

ــابقتين  ــرتين الســ ــي المــ ــن فــ ــك الحصــ ــرة ذلــ ــوا محاصــ ــا تركــ ــي، وإلا لمــ ــك القاضــ ــوات ذلــ قــ

ــرة  ــادوا لمحاصــ ــدافها، فعــ ــية وأهــ ــرب النفســ ــك الحــ ــة لتلــ ــن الإفرنجــ ــا فطــ ــرعان مــ ــن ســ ولكــ

ــام ــعبان عــ ــهر شــ ــي شــ ــة فــ ــرة الثالثــ ــن للمــ ـــ / 494 الحصــ ــي 1101هــ ــك القاضــ م، إلا أن ذلــ

ــة  ــد لمواجهــ ــلوب جديــ ــى أســ ــا إلــ ــذلك لجــ ــة  لــ ــاليبه القديمــ ــوا أســ ــد عرفــ ــة قــ أدرك أن الفرنجــ

ــى  ــم علـ ــن معهـ ــن، وأتفـ ــون بالحصـ ــانوا يقيمـ ــذين كـ ــار  الـ ــتعان بالنصـ ــأن اسـ ــة بـ ــك الفرنجـ أولئـ

ــن  ــة مــ ــال مجموعــ ــن وإرســ ــليم الحصــ ــول تســ ــاهم حــ ــة للتفــ ــى الفرنجــ ــنهم إلــ ــد مــ ــال وفــ إرســ

ــا ــوا فرســ ــجعانهم ليقومــ ــانهم وشــ ــن أعيــ ــ  مــ ــة رجــ ــوا  لا مائــ ــن، وأن يبعثــ ــتلام الحصــ نهم اســ

ــا  ــب كمينـ ــد نصـ ــليحة قـ ــن صـ ــي ابـ ــر أن القاضـ ــك، غيـ ــى ذلـ ــة علـ ــن الفرنجـ ــة، فوافـ ــذه المهمـ بهـ

 لهم  

ــم      ــو  ))فلـ ــليحة وهـ ــن صـ ــد ابـ ــار عنـ ــا صـ ــد وكلمـ ــد واحـ ــد بعـ ــال واحـ ــي الحبـ ــون فـ ــوا يرقـ يزالـ

ــى أن  ــه إلــ ــنهم قتلــ ــ  مــ ــور رجــ ــى الســ ــراوس علــ ــى الــ ــبحوا رمــ ــا أصــ ــين، فلمــ ــتلهم أجمعــ قــ

 (56) إليهم((

ــة        ــي جبلــ ــم قاضــ ــبه لهــ ــذي نصــ ــخ الــ ــم والفــ ــليبيون للطعــ ــترح الصــ ــم يســ ــك لــ ــم ذلــ ورغــ

ــه بأيـــة وســـيلة فنصـــبوا علـــى البلـــد بـــرج خشـــب  ــذا قـــرروا أخـــذها منـ وتحقيـــن ذلـــك النجـــاح، ولـ

لحيلـــة جعلـــه يفطـــن بعـــد هـــدم أحـــد مـــن أبراجـــه، ولكـــن مـــا يملكـــه ذلـــك القاضـــي مـــن الـــدهاء وا

ــ   ــى وضـ ــادر إلـ ــا بـ ــلام، وإنمـ ــدوء والاستسـ ــركن للهـ ــم يـ ــث لـ ــه، حيـ ــد  بـ ــر المحـ ــذلك الخطـ لـ

ــدة  ــرة واحـ ــائر كبيـ ــزاة خسـ ــدت الغـ ــي كبـ ــة، التـ ــط الناحجـ ــك الخطـ ــرار تلـ ــى غـ ــة علـ ــة ذكيـ خطـ

ــعه  ــر وضـ ــين اخـ ــي كمـ ــليبين فـ ــتدراج الصـ ــى اسـ ــرة علـ ــذه المـ ــ  هـ ــذلك عمـ ــر ، ولـ ــي ا خـ تلـ

ــا فـــي أســـوار المدينـــة، ويبـــدو أنـــه كـــان الســـور الخلفـــي، لهـــم بخطـــة محكمـــة حيـــث أحـــدف  ق وبـ

 .(57) وذلك لتسهي  مهمة خروج مجموعة من جيشه )) ونقب في السر نقباً(

ــاهر        ــالهم، تظــ ــليحة وجيشــــه مــــن أبــــواب الحصــــن لقتــ وعنــــدما خــــرج القاضــــي ابــــن صــ

ــا، و ــوا لهـ ــم يفطنـ ــذين لـ ــزاة الـ ــك الغـ ــى أولئـ ــة علـ ــت الحيلـ ــامهم. فانطلـ ــة أمـ ــى بالهزيمـ ــادروا إلـ بـ

ــن  ــوا مـ ــة فخرجـ ــده الفرصـ ــه جنـ ــتغ  فيـ ــذي اسـ ــت الـ ــي الوقـ ــة فـ ــواب المدينـ ــى أبـ ــه حتـ مطاردتـ

ــائر فادحــــة وأجبــــروهم علــــى أن  تلــــك الثقــــوب ملتفــــين حــــول جــــي  ا عــــداء وكبــــدوهم خســ

 .(58)ومنهزمين يولوا مدبرين 

ولـــم تكـــن فنــــون الحـــرب وأســــلوب الحـــرب النفســـية التــــي اتبعهـــا القاضــــي ابـــن صــــليحة     

ــلم( جد  ــه وســ ــلي   عليــ ــول )صــ ــتخدم الرســ ــلامي، إذ اســ ــكري الإســ ــراف العســ ــى التــ ــدة علــ يــ

 
 .   199, ص  1980,  8خ , ج(أين ا  ر   الكام  في التاري (54

 .  199,  ص 1980,  8( "أبن ا  ر , الكام  في التاريخ ,ج(55

 .  199, ص 1980( أبن ا  ر , الكام  في التاريخ , (56

 .  199, ص 1980,  8( ابن ا  ر ,الكام  في التاريخ , ج(57

 . 226ص 1983( اين القلانج  ذي  تاريخ دمشن, (58
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ــزم  ــد ، وهـ ــر الخنـ ــدما حفـ ــرة عنـ ــامج للهجـ ــام الخـ ــن العـ ــد  مـ ــزوة الخنـ ــي غـ ــلوب فـ ــك ا سـ ذلـ

ــد  ــول القائـ ــدما حـ ــرة عنـ ــة للهجـ ــنة الثامنـ ــي السـ ــة فـ ــة مؤتـ ــي معركـ ــذلك فـ ــزاب وكـ ــوش ا حـ جيـ

ــى  ــة إلـ ــن الهزيمـ ــة مـ ــد المعركـ ــن الوليـ ــد بـ ــرب خالـ ــتخدامه الحـ ــك باسـ ــروم وذلـ ــى الـ ــر علـ النصـ

ــدادات  ــول الإمـ ــروم بوصـ ــك الـ ــن أولئـ ــى طـ ــانه حتـ ــار بفرسـ ــف الغبـ ــن تكثيـ ــن طريـ ــية عـ النفسـ

إلــــى المســــلمين فولـــــوا منهــــزمين، وانســــحب الجـــــي  الإســــلامي مــــن أرض المعركـــــة دون 

ــارك ا خـــر ،  ــن المعـ ــد مـ ــية فـــي العديـ ــرب النفسـ ــك الحـ ــد طبـــن تلـ ــر ، وقـ ــائر أخـ ــة خسـ أيـ

ــي مـــ هــــ( عنـــدما عمـــ  إلـــى تقســـيم قواتـــه  بحيـــث 13ن بينهـــا معركـــة اليرمـــوك عـــام )والتـ

ــذا ا ســــلوب العســــكري التكتيكــــي أذهــــب  ــام. وبهــ ــيرة والخلــــف إلــــى ا مــ جعــــ  الميمنــــة مســ

 .(59) جيوش الروم الكبيرة العدد، وأوق  الهزائم

ــى  ــؤذن )موسـ ــه المـ ــد، فالفقيـ ــ  الوحيـ ــليحة المثـ ــن صـ ــي ابـ ــاليب القاضـ ــن أسـ ــم تكـ ــي( ا رمولـ نـ
ــي  (60) ــا فــ ــية أيضــ ــلوب الحــــرب النفســ ــتخدم أســ ــد اســ ــ  قــ ــدارس الموصــ المــــدرس ب حــــد  مــ

ــام  ــا عـــ ــى الرهـــ ــهورة علـــ ــي المشـــ ــدين زنكـــ ــاد الـــ ــر عمـــ ــة ا ميـــ ـــ / 539حملـــ م.  1145هـــ

فقـــد نـــزل إلـــى الســـو  اشـــتر   للرهـــا.فخطـــرت بذهنـــه خطـــة ذكيـــة أ نـــاء حصـــار عمـــاد الـــدين 

ــة  ــى المدينـ ــا إلـ ــدخ  بهـ ــي يـ ــن، لكـ ــن ا رمـ ــج مـ ــي ملابـ ــكون فـ ــليبيون ويشـ ــه الصـ ــى لا يعرفـ حتـ

 .(61) السو ، واشتريت لباسا من لباس ا رمن، وتزييت في زيهم(( ))فنزلت أمره 

ويبـــدو أن ســــلطات إمــــارة الرهــــا الصــــليبية كانـــت تســــمم بــــدخول العناصــــر ا رمنيــــة مــــن    

القـــــري المجـــــاورة للمدينـــــة لبيـــــ  منتوجـــــاتهم الزراعيـــــة بالإضـــــافة إلـــــى نقـــــ  المعلومـــــات 

ــه  ــلوب نفســ ــؤذن ا ســ ــتخدم المــ ــة، فاســ ــين بالمدينــ ــلمين المحيطــ ــاكر المســ ــن عســ ــار عــ وا خبــ

 وأحوالها. ودخ  المدينة ووقف على مواطن ضعفها

ــرة      ــة المحاصـ ــكان المدينـ ــين سـ ــن بـ ــب والقلـ ــارة الرعـ ــه إ ـ ــذا الفقيـ ــدا  هـ ــن أهـ ــان مـ ــد كـ وقـ

ــى  ــان علـ ــا كـ ــا، ولربمـ ــي إليهـ ــدين زنكـ ــاد الـ ــدخول عمـ ــه لـ ــت ذاتـ ــي الوقـ ــة فـ ــيم الفرصـ ــى يتـ حتـ

ــة  ــد دخولـــه المدينـ ــام بـــه عنـ ــا قـ ــفا لمـ ــه المـــؤذن وصـ ــأن. وأعطـــى الفقيـ اتفـــا  معـــه فـــي هـــذا الشـ

ــه ــاء فيـ ــرة جـ ــعد  ))فجئـــت  :المحاصـ ــي أصـ ــي نفسـ ــارة فقلـــت فـ ــت المنـ ــه ورأيـ ــام  فدخلتـ ــى الجـ إلـ

إلــــى المنــــارة، وأاذن حتــــى يجــــري مــــاجري. فصــــعدت وناديــــت   أكبــــر   أكبــــر، وأذنــــت، 

ــة  ــن الجهـ ــد مـ ــوا البلـ ــد هجمـ ــلمين قـ ــد أن المسـ ــي البلـ ــياح فـ ــ  الصـ ــوار، فوقـ ــى ا سـ ــار علـ والكفـ

ــوا علـــــى الســـــو كا خـــــر . فتـــــر ــال، ونزلـــ ــار القتـــ ــاجموا الكفـــ ــلمون وهـــ ــعد المســـ ر، فصـــ

 (62) المدينة(

ــا      ــليبين أبقــــوا علــــى بعــــض الجوامــــ  الإســــلامية فــــي الرهــ ولا يعــــر  بدقــــة هــــ  أن الصــ

ــوح  ــي بوضـ ــنص، يعنـ ــذا الـ ــي هـ ــارة فـ ــام  والمنـ ــة الجـ ــر كلمـ ــه ذكـ ــا. إذ إنـ ــتيلاء عليهـ ــد الاسـ بعـ

 .(63) أن بعضها مازال باقيا وقت وصول ذلك الفقيه المؤذن إلى المدينة

ــز     ــى مركــ ــد علــ ــت تعتمــ ــيحي كانــ ــلامي والمســ ــانبين الإســ ــة للجــ ــرة الدينيــ ــدو أن النظــ ويبــ

ــام الــــديني الــــذي يحتلــــه الجــــام  أو الكنيســــة، وأن أيــــة قــــوة إســــلامية أو مســــيحية  الــــرأي العــ

ــدتها  ــن عقيـ ــز وفـ ــك المركـ ــر ذلـ ــعى لتغييـ ــا تسـ ــدهما، ف نهـ ــا  حـ ــ  مـ ــى موقـ ــيطر علـ ــدما تسـ عنـ

ــتبداله   ــه واسـ ــن تخريبـ ــم يكـ ــاب إن لـ ــن الخشـ ــ  بـ ــو الفضـ ــب أبـ ــي حلـ ــه قاضـ ــا فعلـ ــذا مـ ــام وهـ عـ

 م عندما حول كنائج حلب إلى مساجد.1124هـ / 518

 
 هـ . 13 – 8, حوادف   8, ص  1980, 1, أين ا  ر   الكام  في التاريخ ,ج 379- 214هـ ( , ص 1335, 21ة ,ج, مصطفى سقآ وأخرون ) القاهرة  ط( اين مشام   السيرة النبوي (59

  8م ( ج1988هـ /  1408ة  الطلب في تاريخ حلب , تم سهي  زكار  )دمشن   ي( موس ا رمن  أصله من سكان الموص  , ويكن بالارمان  ن مشكله مث  ا رمن ,كما ذكر ابن شداد قاض حلب أنداك , أنظر ابن العديم   بغ(60

 .  385,ص

 .  385,ص 1988, 8( أبن العديم بغية الطلب في تاريخ حلب , ج(61

 . 385, ص 8, ج 1988( أبن العديم   بغية الطلب في تاريخ حلب , (62

 .  49, ص 1930( أين منقذ  ا عتبار, (63
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ــف  ــم وقـ ــة لهـ ــى كنيسـ ــه إلـ ــا بتحويلـ ــام  الرهـ ــى جـ ــوا علـ ــد أبقـ ــليبين قـ ــتبعد أن الصـ ــه، لا يسـ وعليـ

ــذه  ــة هـ ــن أهميـ ــا تكـ ــام. ومهمـ ــك  العـ ــي الشـ ــيطة فـ ــرات البسـ ــض التغيـ ــ  بعـ ــاري مـ ــنمط المعمـ الـ

ــ  ــة، فـ ــي الروايـ ــغيرة فـ ــة صـ ــه قريـ ــؤذن بتمليكـ ــه المـ ــك الفقيـ ــأ ذلـ ــد كافـ ــي قـ ــدين زنكـ ــاد الـ ن عمـ

 مسقط رأسه بمدينة الموص ، كما ذكر ذلك القاضي ابن شداد.

أمــــا الشــــيخ الفقيــــه حمــــدان الكــــردي مــــن مدينــــة شــــيراز ف نــــه شــــارك فــــي الجهــــاد مشــــاركة 

ــد ال ــي منقـ ــرة بنـ ــد  أسـ ــة لـ ــة مرموقـ ــ  مكانـ ــه يحتـ ــك الفقيـ ــان ذلـ ــث كـ ــة، حيـ ــي فعليـ ــة فـ حاكمـ

ــد  ــد، قـ ــي منقـ ــرة بنـ ــن أسـ ــرغم مـ ــى الـ ــا، وعلـ ــدمها لهـ ــي قـ ــة التـ ــدمات الجليلـ ــة للخـ ــيزار نتيجـ شـ

ــي  ــه فـ ــت بحقـ ــة واحتفظـ ــة غذائيـ ــهريا ومئونـ ــا شـ ــه راتبـ ــت لـ ــ  وقطعـ ــيخ الجليـ ــذا الشـ ــت هـ أكرمـ

ــي  ــت أولاده فــ ــجد وتثبيــ ــي المســ ــة فــ ــديوان الإمامــ ــليبي  (64)الــ ــزو الصــ ــة الغــ ــه أدرك حقيقــ ف نــ

ــ ــن أميــ ــب مــ ــه وطلــ ــه وأهدافــ ــاركة جيوشــ ــر مشــ ــذ أول ا مــ ــن منقــ ــدين بــ ــز الــ ــيزار عــ ر شــ

المواجهــــة الصــــليبين. ويبــــدو أن ا ميــــر عــــز الــــدين رفــــض ذلــــك، وطلــــب منــــه البقــــاء فــــي 

ــر  ــا أميـ ــائلا  ))و  يـ ــاركة قـ ــى المشـ ــر علـ ــه أصـ ــاد، إلا أنـ ــى الجهـ ــلمين علـ ــث المسـ ــجده لحـ مسـ

ــهى  ــي أشـ ــى فرسـ ــي علـ ــت، وقتلـ ــي البيـ ــود فـ ــى القعـ ــي علـ ــاوعني نفسـ ــا تطـ ــوتي مـ ــن مـ ــين مـ إلـ

.   وقـــد يــــ  الشـــيخ حمــــدان يلــــم علـــى طلبــــه حتـــى أذن لــــه ا ميــــر (65) ( ...(علـــى فراشــــي 

 بالخروج إلى القتال.

ــن مـــرة     ــر مـ ــ  أكثـ ــوت والقتـ ــرض للمـ ــى تعـ ــي القتـــال حتـ ــنا فـ ــلاء حسـ ــى بـ ــه أبلـ ــدو أنـ ويبـ

ــه  ــرد رأس فرسـ ــده، فـ ــارس قاصـ ــت ورأ  الفـ ــدان فالتفـ ــا حمـ ــحابه يـ ــض أصـ ــه بعـ ــاح إليـ ))فصـ

ــمالا ــه شـ ــرمم منـ ــذ الـ ــى نفـ ــه حتـ ــي، فطعنـ ــدر الإفرنجـ ــى صـ ــدده إلـ ــده، وسـ ــه بيـ ــك رمحـ  ومسـ

 .(66) فرج  الإفرنجي متعلقا برقبة حصانه في اخر رمقة ...((

ــذي      ــي الــ ــدين البلاغنــ ــهاب الــ ــوي شــ ــه الحمــ ــن الفقيــ ــرا عــ ــدان لا يختلــــف كثيــ ــيخ حمــ والشــ

حصـــار الصـــليبين م ل1178هــــ / 573كـــان فقيهـــا شـــجاعاً. فعنـــد تعـــرض مدينتـــه حمـــاة عـــام 

ــتاتهم ونـــز   ــ  شـ ــى جمـ ــه علـ ــذا الفقيـ ــ  هـ ــا، عمـ ــعف أهلهـ ــديهم لضـ ــي أيـ ــ  فـ ــة تقـ ــادت المدينـ وكـ

 عمامته، فارتد  زي الجند وقات  حتى وق  أسيرا لد  الصليبين.

غيــــر أن الفقيــــه الحمــــوي البلاغنــــي لــــم يهــــدأ لــــه بــــال وخطــــط بــــدهاء للهــــروب مــــن           

ــراب ــة طـ ــى مدينـ ــوه إلـ ــدما نقلـ ــر فعنـ ــاح  ا سـ ــن سـ ــن طريـ ــة عـ ــن المدينـ ــرب مـ ــتطا  الهـ لج، اسـ

 .(67)جمة البحر ومتسلقا جبال بعلبك ووص  حماة بعد أن تكبد شدائد 

ــم      ــدهم  ولـ ــام وحـ ــلاد الشـ ــدن بـ ــاء مـ ــى فقهـ ــاد علـ ــي الجهـ ــاء فـ ــة للفقهـ ــاركة الفعليـ ــر المشـ تقتصـ

ا إذ تشـــــير بعـــــض الروايـــــات إلـــــى مشـــــاركة الفقهـــــاء المغاربـــــة وا ندلســـــيين الـــــذين كـــــانو

ــام  ــن عـ ــة دمشـ ــرض مدينـ ــد تعـ ــارك. فعنـ ــك المعـ ــي تلـ ــام فـ ــبلاد الشـ ــون بـ ـــ / 543يقيمـ م 1149هـ

للغـــزو الصــــليبي، شــــارك أولئــــك الفقهــــاء جيــــوش مدينــــة دمشــــن فــــي مواجهــــة ذلــــك الغــــزو  

وكــــان مــــنهم الفقيــــه المغربــــي حجــــة الإســــلام أبــــو الحجــــاج يوســــف بــــن دونــــاس القتــــد وي 

ــوني، و ــرحمن الحلحــ ــد الــ ــيخ عبــ ــالكي والشــ ــر المــ ــدين أنــ ــين الــ ــر معــ ــاولات ا ميــ ــم محــ رغــ

ــرا  ــا أصـ ــال  ف نهمـ ــاد والقتـ ــى الجهـ ــاس علـ ــريض النـ ــث وتحـ ــة لحـ ــي المدينـ ــاء فـ ــا بالبقـ إقناعهمـ

 .(68) استشهداعلى القتال حتى الاستشهاد، فقاتلا حتى 

 
 .  49, ص  1930الاعتبار ,( أبن منقذ , (64

 .  50, ص 1930( أبن منقذ , الاعتبار , (65

 .  53 – 52, ص 3( ج 1936, ا صفهاني   البر  الشامى , تم  مصطفى الجباري )عمان  مؤسسة عبد الحميد شوسان ,  163 – 162,  ص 1959, 3( ابن واص , مفرج الكروب في اختيار بن أيوب , ج(66

 .   53 – 52, ص3الشامى , ج ( الاصفهاني   البر (67

 .  56, ص 2( ابن رجب   الذي  على طبقات الحنابلة )بيروت   دار المعرفة , د. ت ( , ج(68
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ــلامية  ــدن الإســـ ــن المـــ ــة مـــ ــاء الحنابلـــ ــض الفقهـــ ــادر أن بعـــ ــض المصـــ ــروي بعـــ تـــ

الجيــــوش الإســــلامية حملاتهــــا ضــــد الصــــليبين إلــــى جانــــب ا خــــر  قــــد شــــاركوا أو رافقــــوا 

صـــلاح الـــدين ا يــــوبي ومـــن بيــــنهم الفقيـــه محمــــد أحمـــد بــــن قدامـــة بــــن مقـــدام الجمــــاعيلي 

ــقي ت    ــي الدمشــ ـــ /  607المقدســ ــ  1211هــ ــدة جماعيــ ــن بلــ ــد مــ ــد العابــ ــالم الزاهــ م( ))الصــ

ــ ــى دمشـ ــه إلـ ــ  أهلـ ــا مـ ــاجر منهـ ــدس، وهـ ــاش بالقـ ــذي عـ ــابلج، الـ ــ  نـ ــي جبـ ــة فـ ــدما قريـ ن، عنـ

ــام  ــليبي عـ ــزو الصـ ــت للغـ ـــ / 551تعرضـ ــدين 1156هـ ــلاح الـ ــ  صـ ــداً مـ ــرج مجاهـ ــث خـ م، حيـ

ــرج  ــزوة إلا وخـ ــن غـ ــم  عـ ــا يسـ ــبي   ، ومـ ــي سـ ــد فـ ــان يجاهـ ــارك وكـ ــن المعـ ــد مـ ــي العديـ فـ

م، ولمــــا نــــزل 1187هـــــ / 583وقــــد شــــارك فــــي فــــتم بيــــت المقــــدس مقــــاتلاً عــــام  (69) لهــــا((

معـــه بخيمتـــه، وهـــذا يشـــير إلـــى أنـــه لـــم  -ه الموفـــن صـــلاح الـــدين علـــى القـــدس كـــان هـــو وأخـــو

ــوه  ــه أخـ ــان معـ ــا  كـ ــدس، وإنمـ ــت المقـ ــى بيـ ــال علـ ــي القتـ ــدين فـ ــلاح الـ ــاركا صـ ــده مشـ ــن وحـ يكـ

ــة )ت   ــن قدامـ ــد بـ ــن محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد   بـ ــدين عبـ ــن الـ ــن موفـ ــة بدمشـ ــيخ الحنابلـ ـــ / 615شـ هـ

ــدي1218 ــن أعــــلام الــ ــا مــ ــلمين وعلمــ ــة المســ ــن أئمــ ــاً مــ ــان... إمامــ ــم م( والــــذي كــ ن فــــي العلــ

 .(70) والعم  (( 

ــا     ــا وواعظـ ــان فقيهـ ــد كـ ــي، فقـ ــلام الحنبلـ ــر  الإسـ ــن شـ ــادي بـ ــد الهـ ــدين عبـ ــز الـ ــه عـ ــا الفقيـ أمـ

ــى  ــه، حتـ ــوة بدنـ ــي قـ ــ  فـ ــه المثـ ــان يضـــرب بـ ــه، وكـ ــا لـ ــريم وحافظـ ــران الكـ ــا للقـ وشـــجاعا وقارئـ

بــــارز فارســــاً مــــن الفــــرنف فضــــربه بــــدبوس فقطــــ  يهــــره ويهــــر الفــــرس فوقعــــا  قيــــ  إنــــه

ــا ــد  (71)(( جميعـ ــرر بأحـ ــن الضـ ــد ألحـ ــه قـ ــى أنـ ــير إلـ ــه يشـ ــنص، ف نـ ــذا الـ ــي هـ ــة فـ ــم المبالغـ ورغـ

 الفرنجة وفرسه.

وأمـــــا الفقيـــــه ناصـــــم الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن بـــــن نجـــــم الشـــــيرازي الدمشـــــقي )ت  

م( مؤلــــف كتـــاب ا نجــــاد فـــي الــــذكر، فقــــد خـــرج هــــو ا خـــر مــــ  صــــلاح 1237هــــ /)634

كمــــا وقــــف إلــــى جانــــب صــــلاح الــــدين أيضــــا . (72)مقــــاتلا الــــدين يــــوم فتحــــه بيــــت المقــــدس 

ــقلاني )ت  ــاني العســ ــرحيم البيــ ــد الــ ــ  عبــ ــي الفاضــ ــ  القاضــ ــافعية مثــ ــاة الشــ ــن قضــ ــد مــ العديــ

ـــ /596 ــج  1200هــ ــه، ويســ ــي معاركــ ــه فــ ــائه، ويرافقــ ــوان إنشــ ــرأس ديــ ــان يتــ ــذي كــ م(، الــ

أحــــدا ها فــــي كتــــب، ويرســــ  الكتــــب بقلمــــه إلــــى الحكــــام المســــلمين أ نــــاء المعــــارك لإمــــداده 

ــوان بالع ــى ديـ ــدين إلـ ــلاح الـ ــان صـ ــن لسـ ــادرة عـ ــالة صـ ــا رسـ ــزو، منهـ ــك الغـ ــة ذلـ ــاكر لمواجهـ سـ

ا ن هــــو كــــ  مــــا يقــــوي  ))المــــراد  فيهــــا م يقــــول 1187هـــــ / 583الخليفــــة فــــي بغــــداد عــــام 

 .(73) الدولة ويؤكد الدعوة ويجم  ا مة .... ويفتم بقية البلاد ...(( 

ــد  ــد   محمـ ــو عبـ ــدين أبـ ــاد الـ ــه عمـ ــي الفقيـ ــه القاضـ ــف عنـ ــدد، لا يختلـ ــذا الصـ ــي هـ وفـ

ــفهاني الكاتــــب )ت   ــفي الــــدين ا صــ ــن صــ ـــ / 597ابــ ــو ا خــــر 1201هــ ــذي كــــان هــ م( الــ

ــال  ــي القتـ ــه فـ ــى جانبـ ــة إلـ ــاركة فعالـ ــاركا مشـ ــدين، ومشـ ــلاح الـ ــم صـ ــدين  ـ ــور الـ ــاء نـ كاتـــب إنشـ

 .(74)مصنفاته ب حيث سج  عن كثب معظم أحداف المعارك في أغل

ــدخروا    ــم يــ ــلمين لــ ــن المســ ــلاب مــ ــاة والطــ ــاء والقضــ ــاء والعلمــ ــا أن الفقهــ ــذا رأينــ وهكــ

وســـيلة فـــي ســـاحات المعـــارك المقاومـــة لـــذلك الغـــزو الصـــليبي إلا اتبعوهـــا، حتـــى إنهـــم قـــد 

ــات  ــن مؤلفــ ــلا عــ ــدين، فضــ ــاس المجاهــ ــارة حمــ ــي إ ــ ــعرية فــ ــائد الشــ ــا دب والقصــ ــموا بــ أســ

 
 .  134  – 133, ص 2( أبن رجب   الذي  على طبقات الحنابلة , ج(69

 ,   286, ص 1973, 5( الحنبلي   ا نج الجلي  , ج(70

 .  194 –  193, د.ح ,  2( أبن رجب   الذي  على طبقات الحنابلة , ج(71

 .   243, ص  1956,  1( أبو شامة   الروضين , ج(72

 .    92 – 90م( , ص 1951, تم   جعفر الحن ) دمشن    1( التعيمي   الدارس في تاريخ المدارس , ج(73

   . 16 – 15, ص   9361,  3( ا صفهاني   البر  الشامى , ج(74
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العلـــم وجهـــودهم فـــي الـــدعوة للجهـــاد والـــذود عـــن حيـــاض أرض  العلمـــاء والفقهـــاء وطـــلاب 

 الإسلام من دنج الصليبيين أعداء الدين والوطن.

 الخاتمةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ــأليف   ــي التــ ــط علــ ــرة فقــ ــلاب مقتصــ ــاء و الطــ ــاة و العلمــ ــاء و القضــ ــتجابة الفقهــ ــن اســ ــم تكــ لــ

والكتابـــة فــــي المواضـــي  الجهاديــــة , وإنمـــا المشــــاركة الفعليــــة فـــي الجهــــاد كمـــا هــــوا الحــــال 

م ( ,  نـــــه أحـــــب الجنديـــــة 1101هــــــ / 494بالنســـــبة لقاضـــــى جيلـــــه )ابـــــن صـــــلحية  عـــــام 

المـــــؤذن موســـــى ا رمنـــــي و الفقيـــــه حمـــــدان  واختـــــار الجنـــــد فظهـــــرت شـــــهامته و كـــــذلك

ــن  ــدين بـ ــز الـ ــا عـ ــة أميرهـ ــم معارضـ ــاد رغـ ــى الجهـ ــر علـ ــذي أصـ ــيزر الـ ــة شـ ــن مدينـ ــردي مـ الكـ

منقــــذ والفقيــــه الحمــــو  البلاغــــي , الــــذي خلــــ  عمامتــــه وارتــــد  زي الجنــــدي وقاتــــ  حتــــى 

ــذين  ــن , الــ ــي دمشــ ــة فــ ــاء المغاربــ ــاركة الفقهــ ــذلك مشــ ــليبين , و كــ ــدي الصــ ــيراً بأيــ ــ  أســ وقــ

ــى ا ــه علـ ــات بخيمتـ ــذي مـ ــاري الـ ــى الهكـ ــه عيسـ ــهاد ،  والفقيـ ــى الاستشـ ــال حتـ ــى القتـ ــروا علـ صـ

  حصار عكة وهو مجاهد للفرنف ... الخ .

ــو  ــاض أبـ ــارك كالقـ ــاحات المعـ ــي سـ ــال فـ ــى القتـ ــريض علـ ــي التحـ ــاء فـ ــارك بعـــض الفقهـ ــذا وشـ هـ

ــى  ــاب قاضـ ــن الخشـ ــ  بـ ــب،الفضـ ــى  حلـ ــب علـ ــو راكـ ــال وهـ ــى القتـ ــذي حـــرض علـ ــرو  الـ المعـ

ــر وب ــام حجـ ــب عـ ــليبين بحلـ ــار الصـ ــد حصـ ــاس عنـ ــم النـ ــا همـ ــار بهـ ــة أ ـ ــى خطيـ ــم وألقـ ــده رمـ يـ

ـــ/ 513) ــتم 1119هــ ــهد فـ ــذي شـ ــي الـ ــى القرشـ ــي الزكـ ــن يحـ ــي بـ ــن علـ ــد بـ ــي محمـ م( والقاضـ

فــــي  وأخــــذوا التحــــريض،وعــــين أول قاضــــي للقــــدس حيــــث واصــــ   مقــــاتلاً،بيــــت المقــــدس 

بــــ   جهــــاده.  حــــن فــــي   وجاهــــدوا الفرصــــة انتهــــاز الفرصــــة فــــي إزالــــة مــــا بقــــى مــــن 

ــاونوا مـــ   ــذين تعـ ــوك والســـلاطين الـ ــك الملـ ــى ضـــد أولئـ ــريض حتـ ــاء فـــي التحـ ــارك الفقهـ وشـ

ــلبين، ــام  الصـ ــن عـ ــر دمشـ ــماعي  أميـ ــالم إسـ ــلام والصـ ــد السـ ــن عبـ ــدين بـ ــز الـ ــه عـ ــف الفقيـ كموقـ

 وإبعــــادهحتــــى تعــــرض للاعتقــــال  ــــم عــــزل ذلــــك الفقيــــه مــــن مناصــــبه  م(1240هــــــ/ 637)

 مصر.إلى القدس ومن  م إلى 

ــليبين  وأخيــــراً  ــاة الشــــعر كســــلاح فــــي ســــاحات المعــــارك ضــــد الصــ ــاء والقضــ اســــتخدم الفقهــ

ــريض  ــك للتحـ ــاد وذلـ ــعراء الجهـ ــم أو شـ ــوه هـ ــذي نظمـ ــعر الـ ــواء الشـ ــاد سـ ــعر الجهـ ــة شـ وخاصـ

ــه  ــعر الفقيـ ــاتلين كشـ ــم المقـ ــحذ همـ ــوردي،اوشـ ــدين   بيـ ــاد الـ ــي عمـ ــعر القاضـ ــفهاني،وشـ  ا صـ

ــي  ــي اليمنــ ــد الحكمــ ــن أحمــ ــن بــ ــى الحســ ــن أبــ ــد بــ ــو محمــ ــه أبــ  م(.1174ه/ 569 – )ت والفقيــ

 الصـــليبي،إلـــخ.  وهكـــذا بـــرهن الفقهـــاء مـــوافقهم تلـــك علـــى   عمـــن إدراكهـــم خطـــر الغـــزو 

 مثلوهــــا،يأيامــــا كــــان  السياســــية،فشــــلوا فــــي بــــدايات ذلــــك الغــــزو فــــي تحريــــك الســــلطة  وإن

ــة  ــوتهم الروحيـ ــو  قـ ــون سـ ــم لا يملكـ ــنهم  نهـ ــيج ديـ ــذلك لـ ــة،فـ ــوفرت  والثقافيـ ــا إن تـ ــن مـ ولكـ

ــكرية  ــية والعسـ ــادة السياسـ ــؤةالقيـ ــا  الكفـ ــالفوا معهـ ــكتحـ ــة ذلـ ــزو  لمواجهـ ــدوهاالغـ ــا  وأمـ ــ  مـ بكـ

 ذلك.ونجحوا في  يملكون،

 التالية:وتوصل الباحثان إلى النتائج  

ــام ) -1 ــدس عــ ــت المقــ ــقوط بيــ ــان لســ ـــ/992كــ ــدً   م(1584 هــ ــليبين صــ ــد  الصــ ــي أيــ فــ

قــــويى علــــى دور المؤسســــات الثقافيــــة والاجتماعيــــة مــــن خــــلال فئــــة القضــــاة والفقهــــاء 

ــاء، ــليبين ا رض  والعلمـ ــزو الصـ ــد  الغـ ــن هـ ــم يكـ ــه لـ ــدا أنـ ــوا جيـ ــدما أدركـ ــة عنـ خاصـ

ــدة  ــاوالعقيــ ــت  وإنمــ ــبلاد فكانــ ــك الــ ــة فــــي تلــ ــة والدينيــ ــانتهم الاجتماعيــ ــدد مكــ ــذ يهــ أخــ

 ة في تحرض المسلمين للجهاد بك  الوسائ  المشروعة.استجابتهم واضح

إن فئــــة الفقهــــاء والقضــــاة والعلمــــاء لــــم تكــــن متجانســــة ســــواء سياســــياً أو اقتصــــادياً أو  -2

ــي  ــا فــ ــية العليــ ــلطات السياســ ــاة الســ ــت الــــذي شــــغ  بعــــض القضــ ــاً فــــي الوقــ اجتماعيــ

ــارات  ــراءالإمــ ــاة(، – )ا مــ ــية  القضــ ــلطات السياســ ــ  الســ ــنهم مــ ــبعض مــ ــالف الــ وتحــ
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ــدا   ــى أهــ ــول إلــ ــددة،للوصــ ــرا   محــ ــة الصــ ــن حليــ ــدة عــ ــت بعيــ ــة وقفــ ــن الغالبيــ لكــ

 السياسي والدين في بلاد الشام. 

ــائها،  -3 ــا وقضــ ــا وفقهائهــ ــلال علمائهــ ــن خــ ــة مــ ــة والاجتماعيــ ــات الثقافيــ ــاح المؤسســ نجــ

ــة  ــادة الجهاديـ ــيخ القيـ ــي ترسـ ــؤةفـ ــ الكفـ ــدين زنكـ ــاد الـ ــد عمـ ــي عهـ ــور فـ ــده نـ ــن بعـ ي ومـ

ــزو  ــك الغـ ــى ذلـ ــارات علـ ــن الانتصـ ــد مـ ــن العديـ ــي تحقيـ ــر فـ ــه أ ـ ــان لـ ــي كـ ــدين زنكـ الـ

بفضـــــ  جهـــــودهم معهـــــا بالـــــدعم الفقهـــــي والـــــديني والوقـــــو  مـــــ  تلـــــك القيـــــادات 

 السياسية في ساحات القتال لتعبئة العساكر.
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